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"ا القواعد الفقهية ا متعلقة بالأمن الشامل. أ.د. نورالدين ميختار ا حادمي 

ا دور ا جغرافيا الطبية في التنمية والأمن الصحي. د فاظمة بنك حبر الورك 

د.طهبن عثمان الفراء 

التصبحة الصريتكة. د. منصور بن محمد الغامدي 

التنبؤ بسلوك العنف الطلابي 2 رك يك للخ ول 

« الأثر الاقتصادي للأمن السياحي العربي. اللواء د. سعد بن علي الشهراني 

أ.د. يوسف صالحبربك 

ا تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة أ.د. مضر خليل عمر الكيلاني 

محافظات العراق. د. أكرم عبدالرزاق الملشهداني 

ا مخاطر التعرض للمذيبات العضوية وسبل د. سعيد بن سعيد الغامدي 
الوقاية وا معا حة منها. 
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مراجعة: د.عبدالرحيم يحيى حاج عبدالله 
ل التقارير العلمية: 
تقرير عن الندوة العلمية: المخدرات والعومة عن ا شعود شاك سين 5" 
ملخص الأبحاث باللغة الانجليزية ا 


3 خطاب موقع من الباحث موجه إلى رئيس التحرير بطلب نشر البحث في المجلة. 
* إقرار خطي من الباحث بأن بحثه لم يسبق نشره في أي ودعاء علمي آخر. ولم يقدم للنشر في 
أي دورية أخرى. 
3 تعريف مختصر بالباحث لآ يزيد على صفحة واحدة . مع توضيح العنوان كاملا (صندوق 
البريد» والفاكس. والهاتف). 
الباحث بإجراء التعديلات اللازمة على دراسته بناء على نتائج التحكيم. 
ك5 يتم إشعار الباحث بوصول بحثه. ويتم إشعاره بنتيجة التحكيم لإجراء التعديلات, ثم يتم إشعاره 
بإجازة النشر أو الاعتذار عن عدم النشر. 
5-5 في حال عدم قبول البحث للنشر فإن المجلة غير ملزمة برده إلى صاحبه , ويكتفى بإشعاره بعدم 
إجازة البحث للنشر. 
ٍِِ يزود الباحث بنسختين من العدد الذي تم نشر بحثه فيه وعشرين مستلة من بحثه ؛ وتصرف له 
مكافأة مالية بعد النشر. 
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دورية ‏ علمية ‏ محكمة 


هه 


دورية ‏ علمية ‏ محكمة 


هه 


دورية ‏ علمية ب محكمة 


هه 


فو اعسلد اللتسر 
تعنى المجلة بنشر البحوث التي تتعلق ب: 
أ البحوث والمقالات المتعلقة بالأمن والتدريب. 
ب - مراجعة الكتب ذات العلاقة بالأمن والتدريب. 
ج - التقارير العلمية عن المؤتمرات والندوات وال حلقات العلمية والدورات التدريبية في مجالات الأمن. 
يشترط بالبحوث والمقالات المقدمة للنشر فى المجلة توافر ما يلى: 
أ-عدم تعارض المادة العلمية مع العقيدة الإسلامية. 0 
ب - مراعاة سلامة اللغة وصحة الأسلوب. 
ج ‏ مراعاة الدقة في استعمال علامات الترقيم. 
د ضرورة اتساق عنوان البحث مع محتواه . 
ه- أن يكون البحث أصيلاً» ولم يسبق نشره أو إرساله للنشر من قبل جهات أخرى. 
و- ألا يزيد عدد صفحات البحث على ثلاثين صفحة من القطع المتوسطء وألا تزيد مراجعات الكتب 
على عشر صفحات. وألا تزيد التقارير العلمية على خمس صفحات. 
ز- مراعاة ذكر رقم الآية واسم السورة عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» وذكر المصدر وبيانات النشر 
عند الاستشهاد بالأحاديث النبوية. 
ح -يشار إلى المراجع داخل المآن بذكر اسم الشهرة للمؤلف وسنة النشر والصفحة أو الصفحات. 
ط ‏ ترتب المراجع في نهاية البحث ترتيباً هجائيًا بهذا الترتيب: 
إذا كان المرجع كتاباً كما يلي: اسم الشهرة للمؤلف, الاسم الأول للمؤلف. سنة النشرء عنوان 
الكتابء الطبعة » دار النشر مكان النشر. 
# إذا كان المرجع بحثاً كما يلي: اسم الشهرة للكاتب » الاسم الأول للكاتبء عنوان البحث؛ اسم 
المجلة (العدد » سنة النشر)؛ مكان صدور المجلة.(مع مراعاة إغفال أل التعريف وكلمات أبو 
وابن عند ترتيب أسماء المؤلفين). 
إذا كان المرجع من مؤتمر أو ندوة كما يلي : اسم الشهرة للباحثء الاسم الأول للباحث.عنوان 
الورقة » عنوان المؤتمر أو الندوة. مكان الانعقاد وتاريخه . 
* إذا كان المرجع من أحد مواقع الإنترنت كما يلي : اسم الشهرة للكاتب» الاسم الأول للكاتب؛ 
عنوان المقالة / البحث , موقع الإنترنت. 
يي - عند ورود مصطلحات أجنبية في من البحث تكتب بحروف عربية ولاتينية بين فوسين ويذكر 
المصطلح كاملاً عند وروده أول مرة. 


ملحوظة: تكملة قواعد النشر على الغلاف الأخير. 


القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل 


أ.د. نور الدين مختار الخادمي”*) 


ع أهمية كبرى على مستويين اثنين : المستوى الأول المتعلق بالناحية 
الشرعية» فهذا البحث وغيره يسهم بدرجة كبيرة في خدمة القواعد الفقهية 
باعتبارها علما أو فنا شرعيا مقررا في دين الله » وله أهميته في الفهم والاجتهاد 
والترجيح والتطبيق . وتتزايد أهمية البحث إذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد العناية بعلم 
القواعد فى العصر الحالى » على أصعدة دراسية واجتهادية علمية وجامعية مختلفة» 
أما المستوى الثانى المتعلق بالناحية الأمنية » فهذا البحث يثري المنظومة الأمنية على 
معي للارائنة واليحرث والتوسية والعتمل ال وي باهي القطل الأمتى قن أرخادة 
المختلفة » وذلك لاستناده إلى توجيهات الشرع وقواعده وأصوله . 


إشكالية البحث 


0 


الإشكالية الأبرز في البحث تتعلق بمدى إمكانية وضع قواعد فقهية أمنية » أي 
قواعد فقهية تخدم موضوع الأمن بمفهومه الشامل . وهذه الإشكالية تُطرح بشدة إذا 
أخذنا بعين الاعتبار منهج بعض المعاصرين في تصنيف القواعد الفقهية بحسب 
ولااشك في أن وضع هذه القواعد يجيب عن هذه الإشكالية ويُقنع بأهمية هذه 
القواعد في تحقيق الأمن الشامل وتقريره في الواقع المعايش » لا سيما إذا اعتبرنا الأهمية 
الشرعية لهذه القواعد في التأثير والتفعيل في الحياة والواقع » وذلك لاستنادها إلى 


(:) أستاذ الفقه والأصول والقواعد والمقاصد ورئيس قسم الشريعة بجامعة الزيتونة بتونس . 


القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل 


خطة البحث 


يتضمن البحث مقدمة » وثلاثة مباحث وخاتة . 
فالمقدمة تحتوي على أهمية البحث وإشكاليته وأسباب اختياره والدراسات السابقة 
له وخطته وجوانب الحدة والإضافة فيه . 
أما المبحث الأول ( حقيقة القواعد الفقهية ) فيشمل : 
أولا : تعريف القواعد الفقهية . 
ثانيا : الألفاظ ذات الصلة بالقاعدة الفقهية . 
ثالثا : فواتد القواعد الفقهية . 
رابعا : حجية القواعد الفقهية . 
خامسا : أنواع القواعد الفقهية . 
سادسا : القواعد الفقهية بحسب بعض الاعتبارات التخصصية . 
سابعا : المراد بالقواعد الفقهية الأمنية . 
أما المبحث الثاني ( حقيقة الأمن ) فيشمل : 
أولا : تعريف الأمن ودلالته . 
ثانيا : معنى الأمن الشامل . 
ثالثا : قيمة الأمن وضرورته ومستلزماته . 
أما المبحث الثالث ( بيان لعدد من القواعد الفقهية الأمنية ) فيشمل : 
أولا : قاعدة ( الضروريات أو الكليات الخمس ) . 
ثانا قواعد المصالح والمفاسد والمنافع والأضرار مطلقا. 
ثالثا : قواعد وسائل المقاصد . 
رابعا< فواعد السماسة الشرعة + أو:قواعك الامامة السياسية. 


خامسا : قواعد حفظ الأنفس والدماء . 
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سادسا: قواعد حفظ النسل والأنساب والأعراض . 
سابعا : قواعد حفظ الأموال والممتلكات . 
ثامنا : قواعد الحقوق : ( حق الله وحق العبد ) . 
تاسعا : قواعد الإثبات . 

عاق قر اعد العدل:. 

حادي عشر : قواعد الاستصحاب . 

ثاني عشر : قواعد الصلح . 

فال فعن :قافن دوو والعارين.: 

رابع عشر : قواعد الإتلاف والضمان . 

خامس عشر : قواعد العرف والعادة . 

الجدة والإضافة فى البحث 


أهم إضافة في البحث تتعلق بجمع وصياغة مجموع القواعد الفقهية الأمنية » 
وجعلها مصدرا مهما للعمل الأمني ٠‏ تنظيرا وتنزيلا » كما تتعلق بالمساهمة في دراسة 
القواعد الفقهية التي تتزايد أهميتها حاليا » لا سيما فيما يتعلق بتصنيف القواعد 
ولتي كيت عضن العلا لالدو لا قروا كتانق برويطا سس فسوي اعمال 
تلك المجالات وتنمية قدرات أصحابها والقائمين عليها . 


وهو بهذا يعد إضافة للمكتبة العلمية المحلية والعالمية في مجال الفقه وعلومه » 


١‏ . حقيقة القواعد الفقهية 
١‏ تعريف القواعد الفقهية 


مصطاح (القواعد الفقهية) يتركب من لفظين اثنين : لفظ (القواعد)» ولفظ 


(الفطيية: 


القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل 


ولتعريف المصطلح المركب ينبغي تعريف اللفظين اللذين ركب منها : 
(القواعد)» و(الفقهية). 
-١‏ تعريف لفظ (القواعد) 
القواعد جمع قاعدة والقاعدة مُعرقة عند العلماء تعريفالغوياء وتعريفا 
اصطلاحيا . 
أ- تعريف القاعدة في اللغة'") 
من معاني القاعدة في اللغة : 
١‏ الأساس والأصل » قال تعالى  :‏ وإِذ يَرقع إِيْرَاهيم القواعد من البَيْت وإِسْمَاعيل 
...+29 © (سورة البقرة) . ْ ال 
؟- الاستقرار والثبات» فنقول : المرأة قعيدة الرجل» أي المرأة الثابتة في بيت 
زوجها والمستقرة فيه . ونقول : القعدة من النساء»ء أي النساء القاعدات 
والمستقرات في بيوت آبائهن أو أوليائهن . ونقول : القعددء وهو الرجل 
اللتيم :يسمى يذلكالقعوده عن المكارم . 
الجلوس . ومن هذا تسمية شهر ذي القّعدة بهذا الاسم » وذلك لأن العرب 
كانت تقعد فيه عن الأسفار. ومن هذا أيضا : قولنا : المرأة القاعد, أي 
المرأة المسنة» لكونها ذات قعود وجلوس . 
ولعل المعنى الغالب والراجح هو الأساس والأصل» وذلك لأن الأحكام الفقهية 
تبنى على القواعد كما ثبنى الجدران والسقف على أساس البناء وأصله”” . 
ب - تعريف القاعدة في الاصطلاح 


عرف العلماء قديما وحديثا القاعدة بعدة تعريفات متقاربة » ومنها : 


)١(‏ القواعد الفقهية : يعقوب الباحسين : ص ١5 » ١5‏ » والقواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير لجمال الدين الحصيري ٠‏ علي أحمد الندوي : ص ٠١7‏ » وشرح القواعد الفقهية : 
أحمد الزرقا : ص ”7 . وقواعد الفقه الإسلامي : محمد الروكي : ص ٠١/٠» ٠١6‏ 

() القواعد : الباحسين : ص ١١6‏ . 
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١‏ تعريف الشريف الجرجاني : القاعدة هي : « قضية كلية منطبقة على جميع 
جزئياتها »27. 
- تعريف الفيومي : القاعدة هي : ١‏ الأمر الكلي المنطبق على جميع 
جزتياته)7" . 
تعريف الحموي : القاعدة هي « هي حكم أغلبي ينطبق على معظم 
جزتياته270 . 
" - تعريف لفظ (الفقهية) 
كلمة ( الفقهية ) هى صفة أو قيد للقواعد . وهى مشتقة من الفقه». والفقه معناه 
في اللغة : الفهم والعلم بالشيء . وقيل : هو العلم الدقيق بالأشياء . وقيل : هو 
السبق في الفهم . وقيل : هو الفهم والإفهام . 
أما معنى الفقه في الاصطلاح فهو العلم بأحكام الحلال والحرام والواجب 
والمندوب والمكروه. 
وقد عرفه العلماء بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية . والعالم بهذه الأحكام يُطلق عليه اسم الفقيه أو المتفقه . 
-"٠*‏ تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقبا علميا 


يمكن تعريف عبارة (القواعد الفقهية) باعتبارها مصطلحا مركبا من العبارتين 
(القواعد) و(الفقهية)» أو باعتبارها لقبا علمياء أو علما شرعيا وفنا من فنون الشريعة 
الإسلامية المباركة . 

ف (القواعد الفقهية) هي مصطلح شرعي إسلامي يدل على فن من فنون العلم 
الشرعي الإسلامي » كفن الفقه» وفن أصول الفقه. وفن مقاصد الشريعة» وفن 
مصطلح الحديث» وغير ذلك . 


. ٠١ : نقلا عن قواعد الروكي‎ : ١١ التعريفات‎ )١( 
. ٠١ المصباح المنير : ”/ 25 » نقلا عن قواعد الروكي‎ )0( 
. ”" قواعد الزرقا : ص‎ )( 


القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل 


والذي يعنينا حاليا من هذا الفن هو حقيقة القواعد الفقهية نفسهاء من غير أن 
نتطرق إلى علم القواعد الفقهية » وما يتصل بها من بيان لمكانتها ونشأتها وتطورها 
وصلتها ببعض العلوم الشرعية الأخرى» وغير ذلك ما تُعد دراسته من قبيل دراسة 
العلم لا دراسة موضوعه. 

ومن تعريفات القاعدة الفقهية : 


2007 لمتقدمين‎ ١ تعريفات‎ ١ 


تعريف أبي عبد الله المقري (ت /0/ه) : هي (كل كلي هو أخص من الأصول 
ووسائل المعانى العقلية العامة» وأعم من العقودء وجملة الضوابط الفقهية الخاصة)" . 

تعريف شهاب الدين الحموي الحنفي (ت ٠١98‏ ه) :هي (حكم أكثري, لا 
كلي» ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه)”2 . 


؟ - تعريفات المعاصرين 


- تعريف علي أحمد الندوي : هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية 
عامة من أبواب فقهية متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه”" . 

- تعريف محمد الروكي : هي الكلية الفقهية التي تندرج فيهاء وتخرج عليها 
فروع وجزئيات فقهية كثيرة من جنس تلك الكلية”” . 

- تعريف أحمد بن حميد : هي حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية 


مباشرة 29 . 


)١(‏ ذكر الباحسين أن نفرا قليلا من العلماء ذكروا تعريفا للقواعد الفقهية بمعناها الخاص . أما غير 
هؤلاء فقد كانت تعريفاتهم عامة . القواعد : الباحسين : ص 7”5» قواعد المقري : .7١7 /١‏ 

(5) قواعد المقري : .75١7/١‏ 

(*") القواعد : الباحسين : ص 5 ؟ . 

(:) القواعد : الندوي : ص 550 . 

(5) قواعد الروكي : ص9 .٠١‏ 

() قواعد المقري : ص ٠١/‏ . 
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- تعريف مصطفى الزرقا : هي مبادئ وأسس فقهية يتضمن كل منها حكما 
عاما9؟" , 


- تعريف الفاداني من المعاصرين : هي قانون تُعرف به أحكام الحوادث التي لا 
نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع '©. 


- تعريف عبد الرحمن الشعلان : هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة 


من أكثر من باب ”” . 
- تعريف رياض منصور الخليفي : هي العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق 
على جزئيات تعرف أحكامها منها 29 . 


*- التعريف المختار للقاعدة الفقهية 


القاعدة الفقهية هي : المبدأ الفقهي الكلي الذي يحوي جزثياته . 
أو هي : الحكم الفقهي الكلي الذي يحوي جزثياته . 
١‏ . “الألفاظ ذات الصلة بالقاعدة الفقهية 


من الألفاظ التى يُعَبّرْ بها عن القاعدة الفقهية : الأصل » والأساس. والمبدأ» 
والقاارن عو كاله :الها عع و لقف دالولا و لسعو رقي لاك بو كن 
سنعتمد على عبارة القاعدة باعتبارها اسما اصطلاحيا مشتهرا عند أهل العلم وأصحاب 
التخصص . 


.7"5 قواعد الزرقا :ص‎ )١( 

0 الفوائد الجنية : ص 59 نقلا عن القاعدة الفقهية » حجيتها وضوابط الاستدلال بها : رياض 
منصور الخليفى ص 77/8 . 

8 قر اع المي ١‏ الا 1 

(5) القاعدة الفقهية » حجيتها وضوابط الاستدلال بها : رياض منصور الخليفي : ص 540. 
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”.١‏ فوائد القواعد الفقهية 


من هذه الفوائد : 

الفائدة الأولى : تجميع الفروع الفقهية المتشابهة في سلك واحد لتسهيل حفظها 
واستحضارها 34 وإدراك الروابط والمعالم بينها . 

الفائدة الثانية : تشكيل العقلية الفقهية عند الدارس والباحث . 

الفائدة الثالثة : تخريج الفروع الفقهية واستنباط الحلول الشرعية الإسلامية للحوادث 

الفائدة الرابعة : تقليل نسبة الخطأ لدى المجتهدين فيما يعرض لهم من نوازل ومسائل 
مستجدة . 

الفائدة الخامسة : إدراك مقاصد الشريعة وغايات الأحكام وأسزارهن0" : 

الفائدة السادسة : ضبط مستثنيات القاعدة . 

الفائدة السابعة : إعمال الذهن وإدامة النظر و إجراء الحوار والتناظر . 

الفائدة الثامنة : تمكين غير المختصين فى الشريعة من معرفة الفقه وقواعده ومقاصده 
وأدلته بيسر سهولة ١‏ 

الفائدة التاسعة : بناء النهضة الإسلامية العامة » وذلك من خلال بناء القواعد باعتبارها 
لبنة أساسية فى البثاء العلمى الشرغي الذي سيتكون من البناء 


الفائدة العاشرة : الانخراط في مسيرة العلم وفي دائرة التعبد والظفر بمرضاة الله 
وجناته بموجب طلب العلم النافع ومدارسة الأحكام وملازمة 
العلماء . 


” مقاصد الشريعة : ابن عاشور : ص‎ )١( 
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ونظرا لأهمية القواعد الفقهية في فهم دين الله تعالى وتجميع الفروع الفقهية 
وتيسير استحضارها في التعليم والإفتاء والاجتهاد والترجيح » وفي مارسة الوظائف 
العملية والأبحاث الفكرية في مجالات حياتية كثيرة » كمجال القضاء والإعلام والأمن 
والترافع والإدارة » فنظرا لكل ذلك توالى العلماء على التنويه بهذه الفوائد وإبرازها 
حتى تكون نبراسا للمشتغلين والمهتمين والمحققين . فقد قال القرافى المالكى (ت 
ه): ( انيعد ,قات ارين النظجة امحكورة اذ اللهاتعالى مدارها فيرقا 
وعلوا » اشتملت على أصول وفروع . وأصولها قسمان : 

أحدهما : المسمى بأصول الفقه. والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة 
العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه . لكل قاعدة من الفروع في 
الشريعة ما لا يحصى » ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه 
هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل . 

هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع » وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه 
ويشرف » ويظهر رونق الفقه ويعرف . وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف . فيها تنافس 
العلماء » وتفاضل الفضلاء » وبرز القارح على الجذع » وحاز قصب السبق من فيها 
برع . ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه 
الفروع واختلفت. وتزلزلت خواطره فيها واضطربت » وضاقت نفسه لذلك وقنطت» 
واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى » وانتهى العمر ولم تقص نفسه من طلب 
مناها . 

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات » لاندراجها في 
الكيات اعون باقن عت صر وقاتيك» جاب الساتة اعد وتقاري 
وحصل طلبته في أقرب الأزمان » وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان » فبين المقامين 


شأو بعيد» وبين المنزلتين تفاوت شديد 7" . 


وقال ابن رجب الحنبلى ( ت35لاه ) » وهو يصف القواعد : 
)١(‏ الفروق : القرافي : /١‏ 7" . 
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وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد » وتقيد له الشوارد » وتقرب عليه كل 
مشاعد2 . 


١‏ .4 حجية القواعد الفقهية 


القواعد الفقهية المعتبرة قواعدٌ شرعية وإسلامية » وذلك لعدة أمور . ومنها: 
كون القرآن الكريم مصدرا لكثير من القواعد » ومصدرا لكثير من الفروع الفقهية التي 
انبنت عليها القواعد » ولكون السنة مصدرا لبعض القواعد ولبعض الفروع الفقهية 
التي تأسست عليها القواعد » ولكون العلماء قد نطقوا بالقواعد ووضعوا لها شروطها 
وقيودها » ولكون القواعد أحيانا لها مستثنياتها التى لا تدخل تمتها . وكل هذا يؤكد 
أن القواعد شرعية » لها طابعها الإسلامي » وغير خارجة عن دائرة الشرع العزيز . 

وقد ثبتت بعدة طرق » وهي : 

. نص القرآن الكريم‎ ١ 

د لدي النوف: 

“'-آثار السلف الصالح . 

5 الإجماع » وهو اتفاق العلماء على عدد كبير من القواعد بصيغ متطابقة أو 


50 
5 الاستقراء » وهو تتبع الجزتيات والفروع الفقهية لتقرير مقررات وكليات 
فقهية كبرى . 


5 الاستدلال 2( وهو عموم النظر والاجتهاد والاستنباط والاستخللاص : 
ويراد بحجية القواعد الفقهية » جعلها حجة شرعية وطريقا لاستخراج الأحكام 
واستنباطها 5 وقد اختلف العلماء في هذه الحجية » فمنهم من جعل القاعدة غير صا حة 
للاستنباط » ومنهم من جعلها صاحة 5 وقد استدل كل فريق بأدلة وحجج : 
)١(‏ قواعد ابن رجب الحنبلي : ص >" » نقلا عن قواعد الروكي : ص ١١7‏ » وقواعد الباحسين : 


1 ١١5 ص‎ 
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أدلة المانعين : 
١‏ القواعد الفقهية مجرد قوالب جامعة للفروع فقط » وتكون مهمتها استحضار 
تلك الفروع وإعادة تخريجها وإبرازها . 
” - القواعد الفقهية قواعد أغلبية وليست كلية » ومن الممكن أن يكون الفرع 
الفقهى المستدل عليه بالقاعدة الفقهية خارجا عن نطاق القاعدة . 
أدلة المثبتين: 
أما أدلة المثبتين فهى كثيرة » ويمكن ذكر بعضها فيما يلى : 
١‏ القواعد الفقهية هي من قبيل الدليل الشرعي الكلي الذي يجوز الاستد لال 
نا كما جوز الامعدلال بالذليل العرعن الحوى :..ودلك لآن الدليل 
الشرعى الكلى يستند إلى عدة أدلة شرعية لا إلى دليل واحد وخاص . 
١‏ الاستدلال بالقواعد الفقهية أولى من الاستدلال بالقياس » وذلك لأن 
القياس هو إلحاق الفرع الفقهي بفرع آخر يشبهه ‏ أما القاعدة الفقهية فالفرع 
الفقهي فيها يُلحق بجميع الفروع المشابهة له » وما يُلحق بالجميع أولى من 
الذى تلحن بالواحد. 
ورود بعض القواعد الفقهية في القرآن والسنة وفي كلام السلف الصالح . 


الراجح: 
يترجح الاتجاه الثاني الذي يجعل القاعدة الفقهية دليلا شرعيا ومسلكا تنكشف 
به الأحكام وتتحدد » وذلك: 
١‏ لقوة أدلته وحججه. 
؟ - لعمل أكثر المتقدمين به . 
٠‏ لأنه أليق بمقاصد الشريعة ومصالح الناس . 
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5- لأنه أنسب لأحوال العصر الذي تكون فيه الحاجة ماسة إلى الاستناد إلى 
القواعد الفقهية واعتمادها إطارا شرعيا واجتهاديا لاستصدار الأحكام 
والفتاوى والحلول الفقهية للمستحدثات والمستجدات . 
وجدير بالذكر والتنبيه أن هذا الاتجاه يصح ويترجح إذا أعملت القاعدة بشروطها 
وضوابطها » فهما وتطبيقا . 
متى تكون القاعدة دليلا شرعيا ؟ 


القاعدة الفقهية المعتبرة تصلح دليلا شرعيا في المواضع التالية : 
١‏ -تكون القاعدة دليلا شرعيا » إذا كانت القاعدة الفقهية فى أصلها نصا من 
القرآن الكريم أو من السنة المطهرة . ْ 
؟ ‏ تكون القاعدة دليلا شرعيا » إذا كانت تتوافق في مضمونها مع مضمون 
بعض النصوص الشرعية » ولا ينظر هنا إلى الاختلاف في المباني 
والألفاظ» فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالآلفاظ والمباني . 
7 تكون القاعدة الفقهية دليلا شرعيا » إذا كانت مستخلصة بطريق الاجتهاد 
الصحيح » أو بطريق الاستقراء المفيد للقطع أو الظن الغالب. 
شروط الاستدلال بالقاعدة الفقهية: 
إن الأستن لآل بالقاغدة الفقهية له شروطة وضيوافطه”. 
ومن هذه الشروط والضوابط : 
- أن تكون القاعدة الفقهية تفيد القطع أو الظن الغالب » أو أن تكون القاعدة ثابتة 
بأحد طرق إثباتها ( النص ‏ الإجماع -الاستقراءالاجتهاد الصحيح ). 
ألا يكون هناك دليل أقوى منها . أو دليل يعارضها » فلا يُصار إلى القاعدة إلا 
إذا انعدم الدليل من الكتاب أو السنة . 
- أن يكون الفرع الذي يراد الحكم عليه متطابقا مع القاعدة , أما إذا كان غير 
متطابق » أو كان مستثنى لها » فلا يجوز الاستدلال عليه بالقاعدة . 
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- أن يكون المستدل بالقاعدة أهلا للاجتهاد والنظر الشرعي . 
١.ه‏ آنواع القواعد الفقهية 


تتنوع القواعد الفقهية إلى عدة أنواع » وذلك بحسب عدة اعتبارات وحيثيات . 
وهذه الأنواع جملة هي : 

- أنواع القواعد بحسب مصادرها الشرعية ( القواعد المنصوص عليها في الكتاب 
أو السنة » والقواعد المستنبطة ) 

- أنواع القواعد بحسب الاتفاق عليها والاختلاف فيها (المتفق عليها » والمختلف 
فيها ) . 

- أنواع القواعد بحسب شمولها واتساعها ( الكلية » والأغلبية ) 

- أنواع القواعد بحسب استقلالها وتبعيتها ( الأصلية » والتابعة) 

- أنواع القواعد بحسب المصطلحات الشرعية والنظريات الفقهية ( قواعد النية 
والضرر والمصلحة والعرف والشروط . . . » وقواعد العقد والالتزام والأهلية 
0 

- أنواع القواعد بحسب بعض الاعتبارات التتخصصية » وهذا النوع نود التفصيل 
فيه بعض الشيء » لارتباطه الوثيق بموضوع هذا البحث . 


من الممكن أن نصنف القواعد الفقهية عدة تصنيفات بحسب بعض الاعتبارات 
والحيثيات التي يضعها أصحاب التخصص في مجال معرفي أو مهني أو أي مجال من 
مجالات الحياة » وذلك على نحو مجال الإدارة » ومجال الإعلام » ومجال الاقتصاد» 
ومجال العمران » ومجال الأمن » وغير ذلك . 


ولعل الغرض الأبرز من هذا التصنيف يتصل بناحية منهجية ومضمونية مفيدة 
جدا فى تحقيق فوائد وأهداف التخصص فى اتصاله بالقواعد المصنفة والمتعلقة به . 
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ففي المجال الإعلامي يمكن جمع القواعد الفقهية المتعلقة بهذا المجال والتي تبين حقيقة 
الأداء الإعلامي وشروطه وضوابطه وآثاره ومستلزمات القائمين عليه وحقوقهم 
وواجباتهم وعلاقاتهم بغيرهم وكيفية إثبات الوقائع وعدم المساس بكرامة الغير 
وبحقوقه وحرمته وعدم إشاعة الفواحش وضرورة التثبت من الأخبار والروايات 
وحسن استثمار العملية الإعلامية لما يخدم المصالح العامة والثوابت الداخلية والخيارات 
الكبرى للدولة أو الأمة . 

وإن جمع و وضع هذه القواعد الفقهية في المجال الإعلامي ( القواعد الفقهية 
الإعلامية ) » وبالإضافة إلى فوائده الملحوظة على مستوى الأداء الإعلامي » فإنه 
تلان جهات أخرى هتغل أبرزعا اهمها تاكبد شمرلة الذي الحجلق مجالات 
الحياة وصلاحيته للتطبيق والإعمال في شتى العصور . ومنها عصرنا الحالي الذي 
كته تايا إعلاميا عظيما عديار ورمعل ومافية كبري 6 قال شيكة المخلزمات الداالزة 
( شبكة الإنترنت ) والمحطات الفضائية إحدى أكبر منجزاتها وأخطرها وأهمها على 
صعيد الإنسان والحياة والبيئة والأخلاق والأديان والأعراف . 

ومن ثم فإن هناك توجها لدى بعض المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والهيئنات 
الفقهية يعمل من أجل تصنيف القواعد بحسب بعض التخصصات والمجالات » ومن 
ذلك : مؤسسة الراجحي المصرفية بالرياض من خلال تدوينها ونشرها لمصنف مهم 
للغاية » هو ( جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية )''©» ومشروع معلمة مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي » من خلال مشروع ( معلمة 
القواعد الفقهية ) التي ينهض بها منذ مدة . 

وانطلاقا من هذا فإنه يمكن وضع ما يمكن أن نصطلح عليه بالقواعد الفقهية 
الأمنية» أي جملة القواعد الفقهية التى تتعلق بالأمن بمختلف مجالاته وميادينه 
واتتتصاضاته ::ولذالك يات هذا اسه متهاو للامني قمع عد من القواعن الثقهية 
الخادمة للأمن أو المتعلقة به وببعض مجالاته وأبعاده . 


م٠٠٠١‎ /ها١‎ 57١٠ طبع بشركة الراجحي المصرفية‎ )١( 
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١‏ ./المراد بالقواعد الفقهية الأمنية 


يراد بالقواعد الفقهية الأمنية » القواعد الفقهية التي تتطرق إلى موضوع الأمن » 
كليا أو جزثيا » أي القواعد التي تتناول الآمن بوجه عام ومطلق » أو بوجه خاص 
ومحدد . كالأمن على النفوس . أو الأمن على الأعضاء » أو الأمن على الأموال » 
وعلى الأعراض » وعلى الأخلاق العامة » وعلى الثوابت الكبرى والقواطع المقررة . 

ولاشك فى أن لإيراد هذه القواعد أهمية كبرى على صعيد الفقه والتطبيق 
والتفعيل» وعلى صعيد الجمع بين الفقه الإسلامي وبين العمل الأمني الإسلامي » 
باعتبار الترابط بينهما » وعلى صعيد الإقناع وتحقيق الجدوى وتحصيل الأقدار العالية 
أو الكاملة من الأمن العام والاطمئنان الشامل بموجب الانتماء للدين الإسلامي 
والارتياح لأحكامه» وذلك لأن إيراد القانون أو الإجراء الأمني مقرونا بقاعدته الفقهية 
الإسلامية يكون باعثا على ارتياح الإنسان أو الجهة المقصودة بذلك القانون أو الإجراء 
فى الظاهر والباطن» والنتيجة من كل هذا هى تمكين الطمأنينة والأمان فى النفس 
والواقع » في العاجل والآجل . وهذا هو الغرض الذي تتقاطع فيه الوظائف الأمنية 
والقواعد الفقهية الأمنية . 

والحق أن جمع واستقصاء القواعد الفقهية الأمنية أمر غير يسير » ولايمكن لهذا 
البحث استيعابه وضبطه وإبرازه 2( وذلك لكثرة هذه القواعد وتعددها بتعدد المجالاات 
المتعددة للعملية الأمنية » وبتداخل صور وأنواع الأمن الشامل والكامل » ولكن » 
وكما قيل : ما لايُدرك كله لا يترك جلّه . وعليه » فإن هذا البحث يأتى ليبرز عددا لا 
بأس به من هذه القواعد الفقهية الأمنية » داعيا للانطلاق منها لصياغة موسوعة أو 
مُدون أو معجم لمجموع القواعد الفقهية الأمنية 5 


القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل 
" . حقيقة الأمن 
5 تعريف الأمن ودلالته 


الأمن بتسكين الميم وفتحها وكسرها هو الاطمئنان » وهو ضد الخوف . يقال : 
اطمأن الرجل أي أمنَ ولم يخف . 

وأَمْنَّيأمُن أمانة ضد خان » فهو أمين . واستأمن طلب الأمن أو دخل فى الأمان. 
والآمن ضد الخائف . لقان لطبانة و لقوق اعرد نويا قرز للم مانا 
يقابل الخوف . والأمن والأمّن ضد الخوف مطلقا » أي سواء كان من العدو أو غيره » 
أو هو عدم توقع المكروه في الزمان الآتي . والأمن المستجير ليأمن على نفسه . والآمتة 
الأمن”"'. يقول تعالى  :‏ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ... الآية 4 ( آل 
عمران الآية ١161‏ ) . والأمنة أيضا الذي يَثق بكل أحد » وكذا الأمّهُ بوزن الهمّرة . 
والبلد الأمين معناه البلد الآمن وهو من الأمن . كما قاله الأخفش”” . 

وعليه » فإن الأمن هو اطمئنان الإنسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وماله 
وسائر حقوقه » وعدم خوفه في الوقت ال حالي أو في الزمن الآني» في داخل بلاده 
ومن خارجها » من العدو ومن غيره» ويكون ذلك على وفق توجيه الإسلام وهدي 
الوحي ومراعاة الأخلاق والأعراف والمواثيق والعهود . 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن الآمن عند الفقهاء المسلمين ما به يطمئن 
الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم » ويتجه تفكيرهم إلى ما يرفع شأن 
مجتمعهم وينهض بأمتهم ”" . 


(0) البحر المحيط : ص ١7‏ » ولسان العرب : ص ١٠١7‏ : 
(0) الرازي » محمد بن أبي بكر » مختار الصحاح » ١١‏ . 
(”) الموسوعة الفقهية : 5/ ١لا؟‏ . 
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".؟ معنى الأمن الشامل 


الأمن الشامل عبارة اصطلاحية جديدة يستعملها أصحاب الاختصاص لتدل 
على كل أبعاد ومتطلبات الإنسان وفي كافة مجالات الحياة » أي كل ما يحتاجه من 
أمن على نفسه وماله وأهله ووطنه . . . » ولذلك تكلموا عن الأمن على الأرواح 
والأبدان والصحة . والأمن على الأموال والممتلكات والأعراض والكرامة » والأمن 
الغذائي والاقتصادي , والأمن البيئي والبحري والغابي » والأمن من المؤثرات السلبية 
للتطور التكنولوجي والبيولوجي وللتجارب النووية والجرثومية » وأمن الشعوب 
والطوائف والأقليات » وغير ذلك من مشتملات الأمن ومفرداته التي تتطور وتتحدد 
بحسب التطور العلمي والاجتماعي والحضاري ». وبحسب الاستعمالات 
والاصطلاحات والاعتبارات التي تتناولها المنظمات والمؤسسات والحكومات 
والأنظمة والدول . 

ويظل الأمن الشامل مطلبا حيويا ومهما للغاية » وبالنسبة لكل دول العالم 
ومنظماته وفتاته » وذلك لما أصبح عليه العالم من تزايد عجيب وتسارع خطير لحركة 
التطور العلمي والتكنولوجي والاتصالي » الأمر الذي قد يزيد من حجم المشكلات 
وقد يوسع دائرة التوتر والاضطراب » بسبب فتح الحدود وزوال الحواجز واختلاط 
الثقافات والعادات وتكاثر الهرج والمرج » والعياذ بالله عز وجل . 


؟ . “" قيمة الأمن وضرورته ومستلزماته 

الأمن ضرورة ملحة للغاية وحاجة أكيدة بالنسبة للأفراد والشعوب والدول 
والأتم » وذلك لأجل تمكين الاستقرار والتنمية والتقدم . 

وقد وقع التنويه به والأمربه في نصوص شرعية كثيرة » منها قوله تعالى : ! الذين 


آمنوا ولم يَلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » ( سورة الأنعام» 87) 2 
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وقوله تعالى : ؛ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ‏ (سورة الدخان 005) » وقولهككة : «من 
أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا»”" . 

والتنويه بضرورة الأمن ودوره لم يُقتصر ذكره على النصوص الشرعية 
الإسلامية» بل تناولته العديد من النصوص والمواثيق والمواد القانونية والسياسية 
والفلسفية والتعليمية » وهو ما يؤكد القول بأن الأمن أساس العمران وضرورة الحياة 
وركيزة التقدم والنماء والازدهار والاستقرار . 

وللأمن مستلزمات لا بد منها حتى نضمن وجوده واستمراره وفعاليته » وذلك 
لأن عدم الاعتناء بجملة هذه المستلزمات قد يفوت الأمن الشامل ويعطله ويغيبه » أو 
قد يقلل من حضوره ويجعله مقصورا على بعض الفئات أو خلال بعض الأوقات 
والمناسبات أو فاقدا للفعالية والجدوى » ولاشك فى أن كل ذلك يعد خللا كبيرا 
وخطأ جسيما له تأثيره في مستويات التنمية والأمان والتقدم وربما على صعيد السيادة 
والاستقلال والحرية . 

وغني عن القول بأن هذه المستلزمات تتوزع على كافة المجالات التي يشملها 
الأمن الشامل » أو هي تعم كافة مناشط ال حياة الإنسانية في أبعادها المعرفية والبحثية 
والإعلامية والقانونية » وفي جوانبها المادية و«اللوجستية » المتصلة بالأساس بتكوين 
الكفاءات وإيجاد البنية المادية والعسكرية القوية والفاعلة التى تحقق أمن الدولة وسيادتها 
وتنميتها ونهضتها ء هذا فضلا عن تقوية الإرادة الوطنية الداخحلية وتحفيز الهمم الإنسانية 
لخنوض سنن التدافع والإعمار والإصلاح في كافة ميادينه وفي مختلف ظروفه : 

ومن المهم القول : إن العمل العلمي البحثي في مجال الشرعيات أو الأمنيات 
يُعد بلا شك إسهاما ملحوظا في تحقيق الأمن وضمان مستلزماته وإدامة فعاليته 
وفائلته . ْ 


)١(‏ الترمذي » في الزهد 4” » وابن ماجة في الزهد 4 » وقال عنه الترمذي في جزء 4 صفحة ه 
حديث رقم 5554 : هذا حديث حسن غريب . 
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“ . بيان لعدد من القواعد الفقهية الأمنية 


قلنا سابقا بن القواعد الفقهية الأمنية هي القواعد الفقهية التي تتناول موضوع 
الأمن كليا أو جزئيا » أي أنها القواعد التي تعالج موضوع الأمن بوجه عام ومطلق . أي 
موضوع الأمن الشامل والكامل » أو أنها التي تعالج ضربا من ضروب الأمن الشامل» 
كالأمن على النفوس والأبدان » أو الأمن على الأعراض والأنساب » أو الأمن على 
الممتلكات والأموال » أو الأمن في الطرقات والأماكن العامة » أو غير ذلك . 

وبيان هذه القواعد يكون في ضوء منهجين مختلفين : منهج يقع فيه عرض 
الضروب الأمنية ( الأمن على الحياة » والأمن على الأموال » . . .) » ثم يقع إيراد 
القواعد الفقهية المتعلقة به . 

ومنهج يقع فيه إيراد القواعد الفقهية بحسب بعض الاصطلاحات والاعتبارات 
( كقواعد المصلحة . وقواعد الضرر » وقواعد الحدود . . . .) ثم يقع إبراز علاقة 
هذه القواعد بموضوع الأمن وخدمته وتحقيقه وتفعيله . 

وبعد إجراء النظر والتأمل ترجح عندي اعتماد المنهج الثاني » لما يتسم به من قلة 
التداخل والتشعب بمقارنته بالمنهج الأول » ولما فيه من مسايرة منهج بعض العلماء 
الذين قسموا القواعد الفقهية بحسب بعض الاصطلاحات والاعتبارات » وذلك لتيسير 
البحث والاستجابة للرغبات العلمية بحسب التخصص و«الراد . 

وبناء عليه » فإن عرض هذه القواعد الفقهية التي لها دورها في تحقيق الأمن 
الشامل سيكون على النحو التالي : 
١ . "‏ قاعدة ( الضروريات أو الكليات الخمس ) 


قال الشاطبى : «ومجموع الضروريات خمسة . وهي : حفظ الدين » والنفس» 
والعقل » والنسل » والمال 5 وقد قالوا إنها مراعاة فى كل ملة)2 . 
)١(‏ الموافقات : الشاطبي : 7/ ٠١‏ 
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قد وذكر الشاطبي أيضا أن حفظ هذه الضروريات يكون بأمرين : 
أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها . وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود . 
والناي:: مايدراً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها . وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب العدم”" . أي أن هذه الضروريات تراعى من جانب الوجود بفعل 
ما به قيامها وثباتها » وتراعى من جانب العدم بترك ما به تنعدم!" . 
ويُعد قول الشاطبى قولا جامعا لكل مجالات الأمن الإنسانى (مجال الدين 
والعقيدة » وسيجال لش والدماء » ومجال العقل والفهم » راك السب والعرض 
والنسل والأسرة » ومجال المال والمعاملات التجارية والاقتصادية ) » ولذلك قال بأن 
هذه الضروريات مرعية في كل أمة وملة : وما أورده الشاطبي من مقاصد ومجالات 
أخرى فهو معدود من قبيل التفصيل والتفريع لهذا الجامع والمجمل . 
ويقرب من قول الشاطبي قول أبي بكر بن العربي : (الدين يحتاط له )"22 فقد 
أبرز وجوب الاحتياط للدين والعمل به » ومعلوم أن إطلاق لفظ الدين في الأعم 
الأغلب يُطلق على كل الإسلام » أي على كل أحكامه ومجالاته المتنوعة » كمجال 
العقيدة ومجال العبادة ومجال المعاملة » ومن ثم فإن الاحتياط للدين يشمل الاحتياط 
للعقيدة والإيمان وللثوابت الفكرية والتصورية للمسلمين » كما يشمل الاحتياط 
للمعاملات الأسرية والاجتماعية والمالية » أي أنه يشمل الاحتياط لكل ما يحقق الأمن 
الشامل والكامل . 
ومن الأمثلة التطبيقية المعاصرة » جملة النوازل المتصلة بمنع المخدرات ومقاومتها 
وتسليط أشد العقوبات الشرعية على مروجيها ومهربيها » والمتصلة بجرائم القتل 
العمد» العدوان بمختلف صوره وأشكاله » والمتصلة بالجرائم المالية المختلفة » كجرائم 
غسل الأموال وتهريبها وجرائم الاختلاس والسرقات عبر الإنترنت » والمتصلة 
)١(‏ الموافقات : الشاطبي » 8 / ١‏ 
(0) شرح الموافقات : دراز : 8/7. 


(") القبس : أبو بكر بن العربي : 544/7 . 
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بالمخالفات العقدية والإيمانية والسلوكية التي تهدد المجتمعات الإسلامية وتهز قيمها 
وثوابتها والمتصلة كذلك بالمخالفات المرورية التي تؤدي إلى قتل الأنفس أو إتلاف 
الأعضاء » فكل هذه النوازل والمستحدثات قد وضع لها من الأحكام والأنظمة 
والتراتيب الأمنية والجنائية ما يجعل النفس محفوظة والدماء مصانة والقيم والأخلاق 
مرعية والأموال محترمة . ولعل القائمين على وضع هذه الأنظمة والأحكام والتراتيب 
يستندون إلى هذه القاعدة الفقهية الجليلة وغيرها من قواعد الأمن والأمان والسلامة 
في الدين والنفس والعقل والنسل والمال . 

” . ” قواعد المصالح والمفاسد والمنافع والأضرار مطلقا 


قواعد المصالح والمفاسد والمنافع والأضرار مطلقا » والتي تنص على أن الأحكام 
منوطة بالمصالح » وعلى أن المسلمين أفرادا وجماعات ودولا ومؤسسات ينبغي أن 
يعملوا على جلب المصالح والمنافع ودرء المفاسد والأضرار » وعليه » فإنه يمكن أن 
تكون هذه القواعد مؤسسة لحقيقة الأمن الشامل لمختلف مجالاته وصوره والتي منها 
الأمن على الأنفس . والأمن على الممتلكات » والأمن على الأعراض » وذلك لأن 
تحقيق هذه المجاللات وغيرها يُعد إحدى المصالح المعتبرة والمنافع المرجوة التي ينشدها 
الخاص والعام » كما أن إهدار هذا الأمن أو المساس به يُعد إحدى المفاسد العظمى 
والأضرار الهالكة . 

ومن الأمثلة التطبيقية في العصر الحالي » منع ومقاومة المواقع الإعلامية 
والمعلوماتية التي تروج للإباحة والشذوذ الجنسيين » من أجل حفظ مصالح الناس في 
العفة والطهر » ومن أجل دفع مفاسد الانحراف الجنسي والزيغ الأخلاقي المتسبب في 
اهتزاز أمن الشعوب والمجتمعات والأفراد . 

ومن هذه القواعد : 

قاعدة ( عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح ٠‏ فإن لم يظهر 

رُجحان الجلب قدم الدرغ)”" . 


5 ” /5 57” المقري» القواعد»‎ )١( 
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- قاعدة ( الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ٠»‏ ولا ينهى إلا 
عما مفسدته خالصة أو راجحة )2 . 
قاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ا 
- قاعدة ( يُتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام )© . 
- قاعدة ( إذا تزاحمت المصالح قُدم الأعلى منها » فيّقدم الواجب على 
المستحب» والراجح من الأمرين على المرجوح . وإذا تزاحمت المفاسد 
واضطر إلى واحد منها قلّم الأخف منها )7 . 
دقاعدة (الضرخثرال )20 
- لاضرر ولاضرار'. 
- الضرر يُدفع بقدر الإمكان . 
- قطع الضرر متّيقن شرعا”" . 
- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهه" . 
-الضرر ثبت تحريمه شرعا 5 فحيثما وقع امتنع" . 
الضرر والمضارة حراه'''©. 
واللافت للانتباه أن من قواعد المصالح والمفاسد والمنافع والأضرار ما يُعرف 
بقواعد الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض والتزاحم . ويُعد هذا 
)١(‏ الزامل » شرح القواعد السعدية عص "7 . 
(0) الندوي » القواعد الفقهية .ص #ل 
(") الندوي » القواعد الفقهية» ص ”57 . 
(:) الزامل» شرح القواعد السعدية عص 7١5‏ . 
(0) أشباه ونظائر السيوطي : ص 87 » أشباه ونظائر ابن نجيم : 714/١‏ . 
(0) المنتقى : الباجى : 5/ 5٠‏ ».55 » القبس : ”9787/7 . 
0) القبس : ”965/79 . 
(8) المعلم : 5١7/7‏ . 


(9) القبس : 86٠١/7‏ . 
(١٠)القبس‏ : ؟/ كلالا. 
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لمجال مجالا رحبا للحاكم ليختار الأنسب من المصالح والمنافع لموضوع الأمن العام أو 
الأمن الخاص . الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي . 
ثالثا : قواعد وسائل المقاصد 

قواعد وسائل المقاصد » والتى تنص على أن المقاصد والغايات يُتوصّل إليها 
بوسائلها وطرقها » وأن تلك الوسائل تأخذ أحكام مقاصدها » فإذا كانت المقاصد 
معتبرة وضرورية كانت الوسائل كذلك 5 

وفي موضوع الأمن » يمكن الانطلاق من هذه القواعد لاختيار الوسائل المناسبة 
لأغراضها الأمنية » فيمكن مثلا بعث وتشييد المؤسسات والكليات والمراكز الأمنية 
باعتبارها وسيلة مجدية في تكوين الكفاءات الأمنية وتخريج المتميزين والمرموقين » 
ويمكن كذلك التشدد في معاقبة مروجي المخدرات باعتباره وسيلة ناجعة للردع والزجر 
ولحفظ البلد والأنفس من هذا الترويج » وهكذا . 

ومن هذه القواعد : 

- قاعدة ( الوسائل لها أحكام المقاصد )7 . 

- قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)” . 
رابعا : قواعد السياسة الشرعية 

قواعد السياسة الشرعية » أو قواعد الإمامة السياسية التى تنص على أن تصرفات 
الحاكم وسياساته ينبغي أن تكون لمصالح المحكومين ومنافعهم » ومن ذلك مصالحهم 
في الأمن على نفوسهم وحياتهم وسلامة أبدانهم من الاعتداء والتشويه والأمراض 


: الزامل» شرح القواعد السعدية ان‎ )١( 
. 79 الزامل » شرح القواعد السعدية» ص‎ )0( 
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ومن هذه القواعد : 
قاعدة ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة )”''. ( التصرف على الرعية 
منوط بالمصلحة )0 . 

- قاعدة ( الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة )20 . 

ولعل من الأمثلة الأمنية المعاصرة في هذا الصدد » مثال الهندسة الوراثية وما 
يمكن أن تحدثه من أضرار شديدة أو ما يمكن أن تحققه من منافع جمة على صعيد الأمن 
الصحي أو الأمن الغذائي » وذلك بحسب نوعية الاستخدام والاستعمال . ولذلك 
يُوكل الأمر لولي الأمر ولأهل الذكر من القادة السياسيين والعلميين لضبط الأصلح 
والأقوم » بموجب تطبيق هذه القواعد الفقهية الأمنية الجليلة . 
خامسا : قواعد حفظ الأنفس والدماء 


قواعد حفظ الأنفس والدماء » والتى تنص على وجوب المحافظة على النفس 
الإنسانية والحرمة الجسدية لها وسائر حقوقها ومكاسبها » كحفظ الأعضاء من البتر أو 
التشويه » وحفظها من التعذيب والتنكيل » وحفظها من التلاعب الوراثي والتجارب 
الجينية العيثية والابتزازية والعجارية + . ْ 

ومن الأمثلة التطبيقية الواقعية كذلك في هذا المجال » منع جرائم القتل 
والانتحار» وتنفيذ القصاص في القتلة المعتدين » واعتماد الإعلام الأمني الهادف إلى 
إشاعة الأمن وردع الجناة وقمع البغاة والمعتدين : 


ومن هذه القواعد : 
قاعدة ( الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البينات )9 . 


. ١5١ ابن نجيم» النظائر والأشباه » ص 177 » السيوطيء النظائر والأشباه » ص‎ )١( 
. (؟) مجلة الأحكام العدلية» (م/ 2208 » الندويء الفقهية القواعد ص5‎ 


(؟) السيوطىء. النظائر والأشباه » ص .١05‏ 
(5) الندوي » القواعد الفقهية» ص ١77‏ . 


5 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتندريب - المجلد ١>»-_العدد‏ ”5 


قواعد حفظ النسل والأنساب والأعراض » والتى تنص على حفظ النسل » 
وحفظ النسب » وحفظ العرض .ء أي التى تنص على حفظ الأسرة فى مختلف أبعادها 
والعمق والتكامل . فقد أرادوا بحفظ النسل المحافظة على عملية التناسل والتوالد من 
أجل إعمار الأرض وإحيائها » وفق مشيئة الله تعالى وإرادته . ومعلوم أن هذا النسل 
يجب أن يكون في إطار الزواج الشرعي الصحيح . 

وأرادوا بحفظ النسب المحافظة على سلامة انتساب الولد إلى والديه بموجب 
رابطة الزواج الشرعي الصحيح . 

وأرادوا بحفظ العرض حفظ الشرف والسمعة والكرامة . 


والمعنى الإجمالي لكل ما ذكر يتصل بتقرير النظام الخلقي الشرعي والكوني » 
والذي من ضروبه إقامة الرابطة الزوجية الشرعية الصحيحة وترتيب آثارها عليها » 
وهى التى تتمثل فى إقامة الأسرة وإنجاب الأولاد ورعاية الأخلاق والفضائل الإسلامية 
ودرء الفساد والانحراف والرذائل7 . 
الأخلاقية القويمة الهادفة إلى منع الانحراف وسد مداخله وأسبابه » ومعاقبة الشاذين 

ومن هذه القواعد 3 

قاعدة ( الأصل في الأبضاع التحريم)”" . 


9)القاضك» البوى )151 خم الأوها عدهاء امراففاك» الفاطك + 3ن المتاصيده 
ابن عاشور : ص 3١‏ » والمحصول » الرازي : :1948٠0/١4٠٠‏ ج7-ق7/١771‏ » والبحر 
المحيط » الزركشي :1995/١515:‏ 717/10 » والآيات البينات » العبادي : 4/ 177» 
1 وهر ادو الحقوك ارون فر ارا 

. 5١ السيوطي» الآشباه والنظائر» ص‎ )١( 
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-قاعدة الضروريات الخمس السابقة » والتي تجعل حفظ العرض والنسل والنسب 
إحدى هذه الضروريات . 


سابعا : قواعد حفظ الأموال والممتلكات 


قواعد حفظ الأموال والممتلكات » والتي تنص على المحافظة على المال» وعدم 
أكله بالباطل » وقيام العقود على التراضي الحقيقي بين المتعاقدين » وعلى ضمان ما 
وقع إتلافه » وعلى مراعاة الشروط الشرعية الصحيحة » وغير ذلك من الأحكام التي 
ومن هذه القواعد : 
-قاعدة ( الأصل فى العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما 
بالتعاقد )20 . 
قاعدة ( لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ 
الاختيارية)7" . 
قاعدة ( الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البينات )© . 
قاعدة ( أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة )9) . 
ثامنا : قواعد الحقوق 
قواعد الحقوق : ( حق الله وحق العبد) » والتى تنص على وجوب مراعاة حق 
الله تعالى في عبادته وطاعته » وحق العبد في حياته وصحته وكرامته وإقامته وتنقله 
وماله وانتمائه » وغير ذلك من الحقوق التى يحقق احترامها الآأمن الشامل والكامل . 
ولعل من أبرز حق الله فى العصر الحالى » حق حماية العقيدة والأخلاق » وحق 


. 707” 95 الندويء القواعد الفقهية .ص‎ )١( 
. 55 (؟) الندوي » القواعد الفقهية» ص‎ 
. ١77 الندوي» الفقهية القواعد ع ص‎ )"( 
. ١١7 الندوي » القواعد الفقهية» ص‎ )5( 
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حماية النفس من الاعتداء عن طريق التجارب الوراثية أو التجارب النووية أو غيرها 
من مختلف الصور والكيفيات . 
ومن هذه القواعد : 
قاعدة ( حق الله تعالى طاعته » وحق العبد مصلحته )22 . 
قاعدة ( الحقان المختلفان لا يتداخلان )”2» ومن ذلك : وجوب الدية والكفارة 
على القاتل خطأ . لأن الدية حق الآدمى يستحقه أولياء المقتول . والكفارة حق 
الله تعالى » فوجب الحقان » وك يمس دعر اعدهناى الاضي ار 
- قاعدة ( ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف )2 . 
قاعدة ( الاضطرار لا يبطل حق لغير )*» ومعناها أن الاضطرار لا يبطل حق 
الغير فى ضمان ما أتلف من ماله دون إذنه » فإن عليه بعد ذلك قيمة ما أكل أو 
فدلة ضيانة لق الغير هن الابطال0©, 
قاعدة ( مقاطع الحقوق عند الشروط )" . 
ولاشك فى أن تطبيق هذه القواعد يحقق الأمن والطمأنينة ويبعد الحقد والرغبة 
في الثأر والانتقام » ويدفع التقاتل والتنازع » وذلك بسبب انتفاء الأسباب المؤدية إلى 
ذلك » وبموجب إقرار الحقوق لأصحابها . 
تاسعا : قواعد الإثبات 


قواعد الإثبات التى تنص على وسائل الإثبات ودورها وغاياتها فى حفظ الأمن 
والطمأنينة وسلامة الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم » ودرء أسباب الحقد 
والغيظ والثأر والانتقام . 
220 المقري » القواعد» 7 / ١‏ 
0 الروكى » قواعد الفقه الإسلامى» ص ؟507. 
(؟) الروكى » قواعد الفقه الإسلامى» ص 7077057 . 
(5) الندوي » القواعد الفقهية» ص 45 » نقلا عن أبو يوسف. كتاب الخراج» ص 18١‏ . 
(5) مجلة الأحكام العدلية» المادة ”7 . 
() القواعد الشرعية» ص 47. 
0 الندوي » القواعد الفقهية» ص 95 . 
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ومن الأمثلة البارزة في هذا السياق » منع الاستنساخ البشري وتحريم إنجازه أو 
بسبب التشابه والتماثل في الوجوه والأشكال . التي يتوقع حصولها بموجب إجراء 
الاستنساخ البشري . 
ومن هذه القواعد : 
- قاعدة ( إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن )27 . 
- قاعدة ( الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة )0( . 
قاعدة ( البينة على المدعي » واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق 
وغيرها )0 . 
- قاعدة ( المرء مؤاخذ بإقراره )9 . 
- قاعدة ( لا عذر لمن أق“ )© . 
عاشرا : قواعد العدل 
قواعد العدل التى تنص على وجوب إقامة العدل بين الناس » لأن فى إقامة هذا 
العدل جليا للمصالح وتحقيقا للأمن ودفعا للخوف والفتنة والتقاتل . 
ومن هذه القواعد : قاعدة ( العدل واجب في كل شيء » والفضل مسنون)”" . 
ومن الأمثلة التطبيقية المعاصرة » توفير الفرص المتكافئة بين الأفراد والشركات 
المحلية والعالمية في التنمية والاستثمار » إذإن هذا يؤدي بلا شك إلى تحقيق الأمن فى 
المجال الاقتصادي والإغائي » وإلى تحقيق الأمن العام والشامل في مجالات الحياة 
المختلفة . 
)١(‏ الندوي » القواعد الفقهية» ص ١58‏ . 
هق الندوي » القواعد الفقهية» ص 366 . 


() الزامل » شرح القواعد السعدية» ص ٠١5‏ . 
(:) الندوي 1 القواعد الفقهية» ص91 ص » مجلة الأحكام العدلية» 7/ م6. 


(6) الزامل 3 شرح القواعد السعدية» ص 17 ” : 
() الزامل » شرح القواعد السعدية» ص ١59‏ . 
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حادى عشر : قواعد الاستصحاب 


قواعد الاستصحاب التي تنص على بقاء الأوضاع الكائنة على ما هي عليه إلى 
أن يأتى ما يخالف ذلك ». ومن ذلك بقاء الملكيات والروابط الزوجية والأسرية 
والخمياعة قاف لأفهابها إل أن مظن البقا نف ادنك روك دا لفان إن 
الأملاك الفلانية تظل ثابتة لأصحابها إلى أن يحدث انتقالها منهم بأسباب مشروعة » 
كالبيع والهبة . وبقاء هذه الأملاك ثابت بقواعد الاستصحاب المقررة في علم الأصول 
وعلم القواعد الفقهية . 

ومن الأمثلة الواقعة فى هذا المجال » استصحاب حت الملكية الفكرية والأدبية 
كارع وزشان لامعا إلى اذ يرد ما يدل على المخالفة والعدول بموجب شرعي 
وقانوني معتبر ومشروع . 

ومن هذه القواعد : 

- قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك )22 . 

قاعدة ( الأصل بقاء ما كان على ما كان )22 . 

دالشك لا يوجب حكما في الشرع بإجماع”". 

توحب الأ يكون العاف كر 

- لا يقضي أحد على يقين ثابت بمشكوك فيه في إبطال حق وإثباته" . 


- كل شيء بطل بيقين فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع”" . 


. ابن نجيم» الأشباه والنظائر‎ )١( 

() الزامل » شرح القواعد السعدية» ص ١١7‏ . 
(*) ابن العربى» القبس» ١787/١‏ . 

(4 )لعلو 4/7 

(5) ابن العربى» القبس» 971١/7”‏ . 

(5) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام» 7١/7‏ . 
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اني عشر : قواعد الصلح 


قواعد الصلح التي تنص على أهمية الصلح ودوره في تنقية الأجواء النفسية 
والاجتماعية من الضغائن والأحقاد ومن الرغبة في التشفي والانتقام . وهو ما يكون 
له الأثر الواضح في تدعيم أركان الأمن وعناصره في النفوس والمجتمعات . 
ومن الأمثلة التطبيقية المعاصرة » بعث المجالس والهيئات الصلحية والإصلاحية 
على صعيد الأسرة والمجتمع وعلى صعيد المنتظم الدولي » من أجل حل الخلافات 
وفض النزاعات » وحسم أسباب التدابر والخصام والتقاتل . 
ومن هذه القواعد : 
قاعدة ( والصلح خير)”"'؛ وهذه القاعدة ولئن وردت في سياق النشوز 
والإعراض من الزوج عن زوجته » فهي تفيد بيإطلاق لفظها وعمومه تفضيل 
الصلح على غيره في كل أمر . فتكون هذه القاعدة عامة في كل خلاف يقع بين 
الناس » ومن هنا قبل : الصلح سيد الأحكاه”" . 
- قاعدة ( الصلح جائز بين المسلمين » إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا )7 . 
ثالث عشر : قواعد الحدود والتعازير 


قواعد الحدود والتعازير التي تنص على مكانة هذه العقوبات في تحقيق الأمن عن 
طريق الزجر والردع والتخويف . سواء بتخويف الجناة والمجرمين الفاعلين للجريمة 
والاعتداء » أو غيرهم من قد تسول لهم أنفسهم فعل العدوان والترويع والإفساد . 
ويُعد أسلوب العقاب في التشريع الإسلامي علاجا يلتجى إليه الحاكم عند تعذر أساليب 
التربية والوقاية والتحذير » أي أنه أسلوب غير مقصود في ذاته وليس مشروعا على 
سزيل الأبجداء». وا قد شترع علن سيل المعاجحة بط امنتفاد الوسائل الؤقائية وطرق 


0) البيانونى » القواعد الشرعية» ص 84. 
0 البيانونى » القواعد الشرعية» ص84 »2 للخم 
() الزامل » شرح القواعد السعدية» ص ١58‏ . 
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سد الذرائع والاحتياط . وقد دلت الوقائع وأكدت الشرائع على أن الحدود والتعازير 
تحقق الأمن وتدعم السلم وتنشر الطمأنينة . ومن التقبيدات والشروط المتعلقة بهذه 
القواعد » إيكال التنفيذ للحكام وولاة الأمور » وعدم التسرع في إقامتها » ومراعاة 
الشبهات في درثها . ومن الجدير بالتذكير أن الحدود والتعازير تتكاملان في تحقيق 
الأمن الشامل » وذلك لأن الحدود تنسم بكونها موضوعة من قبل الله تعالى » وهو ما 
يعطيها طابع التعبد والقداسة وتحقق الانقياد والامتثال لها » أما التعازير فتتسم بطابع 
الاجتهاد والتقدير المصلحي الواقعي » وهو ما يعطيها طابع المسايرة للوقائع وضبط ما 
هو أنسب وأصلح في الردع والزجر وفي تثبيت الأمن بأحجام كبيرة وبآثار عظيمة 
تتعاظم وتتزايد بتزايد درجات الاجتهاد العميق والنظر الدقيق والترجيح الموفق والمفيد. 

ووتودا لزيا الججاااح اريخ الح لكان ولي لومي الا يداد 
والتقدير في اتخاذ السياسات والتراتيب الكفيلة ب: بتحقيق الأمن الشامل والسياسة الجنائية 
الناجحة والموفقة . 


ومن هذه القواعد : 
قاعدة ( إقامة الحدود » ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك يختص بالحكام)"" . 
قاعدة ( الحدود تدرأ بالشبهات )2 , أو ( الحدود تسقط بالشبهات)27 . 
- قاعدة ( التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغّره )1 . 
رابع عشر : قواعد الإنلاف والضمان 
واستبدال المكاسب والحقوق الضائعة والتالفة » ولا شك أن لهذا كله تقرير الحقوق 
لأصحابها وسدًا لذرائع تفويت حقوق الغير والتحوط فيها » وكذلك جبرها وتعويضها 


.7١7ص الندوي » القواعد الفقهية»‎ )١( 
. 758 الروكي » قواعد الفقه الإسلامي» ص‎ »١ ابن نجيم الآشباه والنظائر»ء ص57‎ )1( 


(9) الندوي » القواعد الفقهية» ص 5١60‏ »للا السيوطي» الأشباه والنظائر» ص 7 . 
(5) الندوي » القواعد الفقهية» ص 45 نقلا عن: : أبو يوسف» كتاب الخراج » ص 8٠‏ . 
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عند وقوع الضرر والتفويت . وهذا كله يحقق الأمن المالي والنفسي 
والاجتماعي » وذلك باستبعاد أسباب التخوف والاضطراب والإحساس بالبخس 
والغبن والظلم . 

ومن الأمثلة التطبيقية في العصر ا حالي » تقدير أنواع وأحجام الضمانات الواقعة 
في مجال الضرر الحاصل بسبب الإعلام والإنترنت » وبسبب الاحتكار العالمي 
والتجارات الموازية وغسيل الأموال وإيقاع الأضرار المعنوية والأدبية » وغير ذلك » 
فكل هذه التقديرات تراعى فيها الأعراف والعوائد السوية والقويمة » وتتبع فيها مصالح 
الناس المعتبرة » وتقرر فيها السياسات الهادفة والبناءة فى حياة الدول والشعوب 
والأفراد . 

ومن هذه القواعد : 

قاعدة ( الخراج بالضمان )''. 

- قاعدة ( تضمن المثليات بمثلها » والمتقومات بقيمتها )”" . 

- قاعدة ( إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان )”2 . 
خامس عشر : قواعد العرف والعادة 

قواعد العرف والعادة التي تنص على تحكيم العوائد السليمة والأعراف القويمة 
في إحقاق الحقوق وإثبات الواجبات ونفي النزاع والترجيح في الحكم والقضاء والفصل 
من الاسوث, ولا شك أن اعتماد الأعراف والعادات يريح النفس ويطمئن المجتمع 2 
وبالتالي فهو يحقق الأمن ويدرأ الخوف . 

ومن الأمثلة التطبيقية في هذا المجال »؛ منع الزواج العرفي في بعض المجتمعات 
أو البلدان » بسبب ظهور عرف التوثيق والتسجيل » أي تدوين عقود الزواج ضمن 


. ١70 ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص‎ )١( 
. ١50 (؟) الزامل » شرح القواعد السعدية» ص‎ 
: ١66 الندوي » القواعد الفقهية» ص‎ )9( 
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دوائر الدولة وسجلاتها الرسمية والقانونية . ويهدف هذا إلى صون حقوق الزوجين 
والأبناء والأسر والمجتمع » وحفظ أمن الاستقرار الاجتماعي والعمراني والقضائي 
والأمنى : 
ومن هذه القواعد : 
اراد (الغادة فك 
-المعروف عرفا كالمشروط شرطا”" . 
- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص”" . 
-الحكم للعرف الصحيح©. 
- كل ما ورد به الشرع مطلقا » ولا ضابط له فيه » ولا في اللغة » يُرجع فيه إلى 
اللغة© . 
- ما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت2 . 
المعروف بين التجار كالمشروط بينههم'" . 
الخلذقتة 
- يخدم هذا البحث الأغراض العلمية الشرعية من حيث خدمته للتأليف في 
القواعد والتصنيف فيها بحسب الاعتبارات الاصطلاحية والتخصصية . 
- يخدم هذا البحث الأغراض الأمنية من حيث تعميق الدراسات والبحوث في 
المجال الأمني والجنائي » ومن حيث تدعيم وتحسين الأداء الأمني والجنائي على 


. 7١7 وقواعد الزرقا : ص‎ » 7595 /١ السيوطي» أشباه: ص 38 » ابن نجيم» أشباه:‎ )١( 
. قواعد الزرقا : ص7727‎ )( 

(*) قواعد الزرقا : ص ١5؟‏ » ومجلة الأحكام العدلية : / 40 . 

(5) المنتقى » الباجى : ه/ .١١6‏ 

(8) أقياة اليوط + ص 948 . 

(1) قواعد الزرقا : ص 77 » ومجلة الأحكام العدلية : م/ 4١‏ . 

(0) قواعد الزرقا : ص 54١‏ » ومجلة الأحكام العدلية م/ 44 . 
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مستوى الهياكل والمؤسسات . 

- القواعد الفقهية الأمنية والجنائية تسهم بشكل كبير جدا في تحقيق الأمن الشامل . 

-يكون هذا البحث نواة لصياغة الموسوعة القواعدية الأمنية والجنائية . 

ومن التوصيات الموجهة : 

الدعوة إلى صياغة موسوعة القواعد الفقهية الأمنية والجنائية . 

- وجوب أن يتم وضع هذه الخطة بالتعاون بين علماء الشريعة وخبراء الأمن . 

- وجوب التنسيق بين المؤسسات العلمية الشرعية والمؤسسات الأمنية والجنائية . 

-الاعتناء بالقواعد الفقهية الأمنية والجنائية على مستوى التدريس والتأليف والنشر 
والإعلام » وذلك من أجل إشاعة الثقافة الأمنية والجنائية المبنية على القواعد 
الشرعية . وفي هذا تحقيق للأمن الشامل والكامل . 

- تطعيم أو تدعيم المقررات والدراسات الأمنية والجنائية بالعلوم والقواعد 
والمقاصد والأصول الشرعية » وذلك انطلاقا من شريعتنا الإسلامية التى نتخذها 
ديج اننا وومتوز انها وحدرهيا على فين وبال الام القادا مزنتب 
الاستجابة للدين والتأثر بقواعده وعلومه . 


-تخصيص حلقات بالمحطات الفضائية والإذاعية » ومواقع بشبكة الإنترنت تُعنى 


بالقواعد الفقهية خصوصا وبالقواعد الشرعية عموما فى المجال الأمنى 
والجنائي . 


ل 
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المراجبع 

الباحسين » يعقوب بن عبد الوهاب, القواعد الفقهية » مكتبة الرشد . الرياض » 
السعودية » ط . ثانية » 1١157٠١‏ ه/ 6ام. 

الباجي , أبو الوليد المنتقى شرح موطأ مالك ابن أنس » دار الكتاب العربي » بيروت 
لبنان » 5١‏ هجري . 

البيانوني » محمد أبو الفتح» القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي » 
سلسلة كتاب الأمة العدد 87 » ربيع الأول 1١5477‏ ه . 

ابن حزم » أبو محمد علي » الإحكام في أصول الأحكام » تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت ٠٠٠5١ه/‏ 1مم. 

الخليفى » رياض منصورء القاعدة الفقهية » حجيتها وضوابط الاستدلال بها » مقال 

<إجلة الشريدة والذراساق الاسادية عمد عن جلي انق الفليس 

تحافحة الكريف »الله الثانة عشرة العدة ابقامين و يران يوان 
ه/ ديسمبر "١١5م.‏ 

دراز » عبد الله» شرح كتاب الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي . دار المعرفة 
بيروت »(د.ءت). 

الرازي » فخر الدين ,»)118٠0/1١5٠٠(‏ المحصول في علم أصول الفقه » تحقيق طه 
جابر فياض العلواني » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

الروكى » محمدء قواعد الفقه الإسلامى من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف 

الزامل » عبد المحسن بن عبد الله» شرح القواعد السعدية » دار أطلس الرياض » 
ا 7 

الزرقا » أحمد » شرح القواعد الفقهية » دار القلم دمشق ط ؟ . 


الزركشي بدر الدين» المنثور في القواعد » تحقيق تيسير فائق أحمد محمود » دار 


5+ 


القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل 


السيوطي . جلال الدين» الأشباه والنظائر » دار الكتب العلمية» بيروت» -١507‏ 
١‏ 

الشاطبي » أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشريعة ( تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلمان أبو عبيدة ) » دار ابن عفان سنة ١57١‏ » (وشرح عبد الله دراز) دار 
المعارف بيروت ط 7 سنة ١941/0-1140‏ 

ابن عاشور »2 محمد الطاهر » مقاصد الشريعة الإسلامية » الشركة التونسية للتوزيع» 
ودار النفائس» عمان, الأردن» (١944-١57١‏ تحقيق محمد الطاهر 
الميساوي ) 

العبادي » أحمد قاسم» الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحلي » دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

ابن العربي » أبو بكر » القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس » دار الغرب الإسلامي 
بيروت » 155ام. 

ابن ماجة أبو عبد الله محمد القزوينى» سنن ابن ماجة » دار إحياء الكتب العلمية » 
ودار إحياء التراث العربى سنة ١91/8‏ . 

المازري أبو عبد الله محمد» المعلم بفوائد مسلم » تحقيق محمد الشاذلي النيفر » دار 
الغرب الإسلامي بيروت ط؟ سنة 1197 م . 

المالكي» عبد الوهاب البغداد 3 دار القلم دمشق » مجمع الفقه الاسلامي» جدة» 
١448-48‏ 

المقري » أبو عبد الله محمدء قواعد المقري » تحقيق أحمد بن حميد » جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة 

ابن منظور 2 لسان العرب » دار الفكر . 

منون » عيسى » نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول » طبعة التضامن 
الأخوي بمصرء (د.ت). 

ابن نجيم» الأشباه والنظائر » دار الكتب العلمية» بيروت» .١988-١505‏ 
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الندوي » على أحمد» جمهرة القواعد الفقهية » شركة الراجحي المصرفية للاستثمار» 
الرياض» 147١‏ ه/١٠70م.‏ 

الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى, المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
أهل إفريقية والأندلس والمغرب» دار الغرب الإسلامى » بيروت » 
١(ه/١194م.‏ ْ 

اليوبى » محمد سعيد» مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية » دار الهجرة 

بالرياض ١994/8‏ » الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف والشئون 

الإسلامية » طباعة ذات السلاسل » الكويت » ١995/١5١5‏ . 
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د. منصور بن محمد الغامدي”* 


الملشخص 
حول الإشارة الصوتية للمتحدثين تفاصيل مختلفة ومتعددة يستخدمها خبراء 
الأصوات لأهداف مختلفة» ومن هذه التفاصيل ما يعرف بأمد بداية 
التصويت . ولقد وجد أن لهذا الأمد أهمية في تحليل الإشارة الصوتية نظرا لأنه يتتج 
عن عملية معقدة وتوقيت دقيق بين أعضاء النطق في الجهاز الصوتي يصعب التحكم 
فيها إراديا. وتقدم هذه الورقة تحليلا لنتائج قياسات أخذت لأمد بداية التصويت وأمد 
الغلق من «قاعدة بيانات الصوتيات العربية» التي أنتجتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية إضافة إلى عينة من عشرة متحدثين آخرين . وتبين النتائج أنه يمكن الرجوع 
إلى أمد بداية التصويت للتعرف على المتحدث ولمعرفة مدى تأثره باللغات الأجنبية . 
فالأمد يختلف من متحدث إلى آخر» وهو كذلك أقصر فى معدله عند المتحدثين 
التعزدوة الذبق يدوه الذط اللي .> امعد الل هر انل إجادة لها أنناء تحدثهم 
باللغة العربية . 


١٠.١‏ التقديم 
يزخر التراث العربي بالكثير من القصص والروايات التي تتسم بالخيال العلمي 
الواسع . فرغم أن معظمه كتب في القرن الثاني الهجري أي قبل أكثر من اثني عشر 
قرناء إلا أن هذا الخيال أصبح كثير منه حقائق قائمة» ومن ذلك قصة علاء الدين 


والمغارة التي كان بابها يمستجيب للصوت فينفتح عند سماعه لكلمة «افتح ياسمسم) 
التى ترجمت إلى الإنجليزية 5658106 0060 » وقد استخدمت بعض الشركات هذا 


(:) أستاذ بحث مشارك بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الرياض . 
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الاسم كعلامة تجارية للتعرف على المتحدثين ومن أمثلة ذلك «أوبن سيسيمي» 
ماء/171 عمنووعدومءم0 الكورية التي توفر أنظمة لاستخدام البيانات الصوتية في 
التعرف غك اعد للدهول عق الكاسياقك الشتخصية والمؤسسات المضرفية عبن 
الهاتف وفتح أقفال الأبواب والدخول على المواقع عبر الشبكة العالمية . 

وإن التقدم التقني الذي ظهر في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي 
فيما يتعلق بالإشارة الصوتية وتحليلها ومعالحتها 010655128 5150221 16ا15امعة وما 
تبع ذلك من تطور في الإلكترونيات والبرمجيات قد أزاح الستار عن الكثير من 
أسرار الإشارات الصوتية وخاصة فيما يتعلق بتلك الصادرة عن الجهاز الصوتي 
عند الإنسان وهو ما أصبح جزءاً ما يعرف بالبيانات الحيوية” وع3تاعصرهاط . نه 
هذه الاكتشافات تطبيقات عديدة فى مجال الاتصالات والشبكات أو معرفة 
المتحدث . ْ 

ففي مجال معرفة المتحدث» شاع استخدام البيانات الصوتية في أمرين”": 
الأمر الأول» تحديد هوية المتحدث 1062111621102 5062[61» وغالبا ما يستخدم 
في حالات الجرائم إذ يقارن صوت مسبق التسجيل مع صوت المتهم للتحقق مما إذا 
كان الصوت المسجل صادرا عن الشخص نفسه . الأمر الثانى» التحقق من هوية 
المتحدث 0 5060161 وتستخدم هذه التقنية مطابقة هوية الشخص مع 
صوته» ومن تطبيقاته الدخول على الحسابات المصرفية وفتح الأبواب والحساب 
الآلي لساعات عمل الموظفين . 

ورغم أن تقنية تطبيقات استخدام البيانات الصوتية لم تشكل إلا 5/ من 
البيانات الحيوية الأخرى المستخدمة عالميا في عام 5 ١٠١٠م‏ إلا أنها أعلى من نسبتها 
في العام السابق الذي بلغت فيه 5/» وهذا يبين مدى النمو في استخدام البيانات 
)١(‏ البيانات الحيوية هي المعطيات الخاصة بجسم الكائن الحي كبصمة الإصبع والقزحية والبايولوجية 

وكذلك الصومة: 
.02165 220 115]165ا128آ 01 016110031 ث .(آ ,015191 (2) 
.ردنا .عمتطحتاطنط لاع تكاعوا8 
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الصوتية”'2. كما بلغت العائدات المالية للنظم الحاسوبية المستخدمة عالميا في التعرف 

على المتحدث في عام 5١٠5م2 ١”‏ مليون دولار» ويتوقع لها أن تصل إلى 

١‏ مليون دولارعام 1١٠١7م»‏ أي بزيادة أكثر من أحد عشر ضعفا خلال خمس 

سنوات”". وما ذلك إلا لقبول الناس لهذا النوع من التقنية في الاستخدامات اليومية 

وكذلك لتسارع ارتفاع دقة التعرف على المتحدث الناتجة عن التقدم في البحث والتطوير 

في فروع المعرفة ذات العلاقة . 

وتعتمد تطبيقات البيانات الصوتية في عملها على مبدأين مهمين : 

المبدأ الأول : أن لكل إنسان جهازا صوتيا فريدا لا يشابهه فيه أحد (الشكل رقم: ١)؛‏ 
ويقصد بالجهاز الصوتي هنا جميع الأعضاء ذات العلاقة بإخراج الأصوات 
عند الإنسان كالقفص الصدري والحنجرة واللسان والأنف والشفتين 


“11101.110اع 0ععل1ع 15/7010 اع 02 1صالطامء. طععاع 1 طموءه51// :مط *(1) 
.510111 11 17777717/.01010// :اا “ “طامء. مناماعع ‏ تاع م01 1ط.1771777/7//نصاخط (2) 


() أخذت بعض مكونات الشكل من موقع جامعة أبردين بتصرف : 
لمتغط.ودع 1511172 /وعع50111ع5/1 طتاع طنة 11لا ع2 .0ل 177177137.2//:ماغط 
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المبدأ الثاني : أن لكل إنسان نظاما عصبيا فريدا يتحكم في الجهاز الصوتي؛ والنظام 
العصبي هنا يختص بمكونات الجهاز العصبي التي تتعلق بالتحكم في 
عضلات أعضاء الجهاز الصوتى . والسبب فى ذلك أن لكل إنسان نشأة 
خاصة به ينفرد بها عن الآخرين في اكتساب اللغة وتشكيل شخصيته مما 
يكون له طريقته الفريدة في الكلام . 
وينتج عن هاتين الخاصيتين موجات صوتية فريدة يختلف الناس فيما بينهم في 
خصائصها الفيزيائية . وهناك طرق عديدة للتعرف على هذه المخصائص ومنها قراءة 
الصوتية : الزمن» والشدة» والتردد (الشكل رقم: ؟). 
الشكل رقم (؟): الرسم الطيفي للكلمة ١عرًا‏ 


-لععهع0 2004 10011181115 .عنو5] -أمتامعء1/01- عطا عمتللصداط .ل ,بطلماآ (3) 
.2004 .ماع51 ,0151517ل] مسامطكاء5)0 ,ودع ما 
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وعند «قراءة» الموجات الصوتية فإن خبير تحليل الموجات الصوتية يعتمد على 
الخصائص الفيزيائية التي تظهر في الرسوم الطيفية والتي منها: 
تردد النطق الرنينية (الشكل رقم: ؟)» وخاصة النطاق الرنينى الثالث الذي 
تردده يدل على طول الجهاز الصوتى عند الإنسان» كلما طال الجهاز الصوتى كان التردد 
١‏ عرض النطق الرنينية 53205105 1010326 حيث غالبا ماتتسم هذه 
بالثبات فى حالة بعض الأصوات كالكسرة (الصائكت /-/). 
 "‏ تردد الموجات الصوتية الناتجة عن نطق الصوامت الرخوة كالسين والشين . 
تردد النطق الرنينية للصوامت الأنفية / م ن/ . 
5 حساب المسافة بين ترددات النطق الرنينية كالمسافة بين النطاق الرنينى 
الأول والغاي ؛ والنطاق الزنينيى العانن والكالت: 
التردد الأساسى أو تردد الرقيقتين الصوتيتين لإءدعناوعءآ 0)121عسقلصد؟ 
(5). 
5 العلاقة بين بعض الموجات الصوتية من حيث شدتها كما هى الحالة عند 
انطلاق اللسان 161635 مع النفخ 0 الذي يليه» أو العلاقة بين 
اللطق الرايية وم يف اشدتها : 
الأمد: كأمد بداية التصويت الذي هو موضوع هذه الورقة . 
ويجد خبير تحليل الموجات الصوتية نفسه أمام خيارات عديدة للمقارنة بين الرسوم 
الطيفية التى منها ما ذكر أعلاه . ولكننا فى هذا البحث نركز على أمد الموجة الصوتية 
وأكثر تحديدا أمد بداية التصويت . إذاً نحن نبحث فى واحد من عشرات الخيرات التى 
الفسيولوجية والفيزيائية والفروق بين المتحدثين وتأثير اللغات الأجنبية عليهم . 
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ويبين الرسم الطيفي هنا تردد الرقيقتين الصوتيتين وترددات النطق الرنينية إضافة 
إلى الأبعاد الأساسية وهى بعد الزمن» وبعد التردد» وبعد الشدة التى تظهرها هنا 
درجة السواد 7 . 
١‏ أمد بداية التصويت 


يجد خبير تحليل الموجات الصوتية نفسه أحيانا أمام مؤثرات على الموجة الصوتية 
تتطلب منه التركيز على الخصائص الفيزيائية التي تكون أقل عرضة للتأثرات الخارجية . 
فعلى سبيل المثال» يبين الشكل رقم (7) رسما طيفيا لمتحدث في بيئة طبيعية وبدون 
مؤثرات خارجية ورسماً طيفياً آخر للمتحدث نفسه وهو يلبس كماما على فمه وأنفه . 
ويلاحظ على الرسم الطيفي الثاني مدى تأثر النطق الرنينية بالكمام الذي تسبب في 
تولد نطق رنينية أخرى بنفس الشدة تقريباء هذا يجعل من الصعوبة بمكان على خبير 
الموجات الصوتية تحديد تردد النطق الرنينية الحقيقية لمقارنتها بتلك التي في رسم طيفي 
آخر كذلك الذي في الرسم الطيفي الأول من الشكل نفسه . 

وحيث أن تردد النطق الرنينية ليست هي الوحيدة التي يعتمد عليها محلل 
الموجات الصوتية» إذ إن لديه خيارات أخرى يمكنه استخدامهاء فإن إحدى هذه 
الخيارات هى الأمد الذي لا يتأثر بالبيئة المحيطة بالمتحدث لأنه يقيس زمن اللمخصائص 
الصوفة لبس ترؤداتهنا : ويمكن قياس أنواع عديدة من الأمد كأمد الصوائت 
والصوامت في مواقع مختلفة من الكلام. وأحد أنواع المدود التي يمكن الرجوع لها 
هو أمد بداية التصويت . فما هو هذا الأمد؟ وكيف يمكن توظيفه في التعرف على 
المتحدث؟ وما هي المعطيات الأخرى التي يمكن أن يحتوي عليها؟ 


()الموجة الصوتية للكلمة من «قاعدة بيانات الصوتيات العربية»» ١57١ه»‏ وغمل الرسم الطيفي 
في معمل الصوتيات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باستخدام جهاز الرسام الطيفي 
(13700ع1100) 71011512102 5515[لدمث لقدع51 طعععم 1011-5 . 
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الشكل رقم (7): رسمان طيفيان للصائت - (الفتحة): الأول لمتحدث أثناء تحدثه في بيئة 
هادئة ودون مؤثرات خارجية على الصوت. والثانى للمتحدث نفسه عند التحدث أثناء 
وضع كمام على الفم'") 


يقصد بأمد بداية التصويت بالفترة الزمنية التي تبدأ بانفصال عضوي النطق عن 
بعضهما (كالشفة السفلى عن العليا واللسان عن الحنك) وتنتهي ببداية تذبذب الرقيقتين 
الصوتيتين. ومصطلح أمد بداية التصويت» هو ترجمة للمصطلح الإنجليزي 1عكده ٠01٠6‏ 
©نا. ويصاحب «أمد بداية التصويت» الصوامت الشديدة أو ما يعرف لدى البعض 
بصوامت الوقف 56005 وهى الصوامت التى يغلق فيها مجرى النفس تماما كما هى الحالة 
بلس الطنو امم العري 1 يدس ظ ك وين ب العباة لق سق االمنجاف الخرية 
كاللهجة المصرية ولهجة أهل الحجاز . وهذة الضرافف إما أن كرون مهموسة 55ع1ء7010 
كما في : / تك ط قء/ » أو أن تكون مجهورة كما في : / ب د/ والضاد الشديد. 

وعندما يسبق تذبذب الرقيقتين الصوتيتين انفصال عضوي النطق فإن نات أمد بداية 
التصويت يكون بالسالب» وهذا ما يحدث مع الصوامت المجهورة الشديدة في اللغة 
العربية . فمثلا يكون أمد التصويت للصامت / ب/ - -00 مليثانية . أما إذا أتى تذبذزب 
الرقيقتين الصوتيتين بعد انفصال عضوي النطق فإن أمد بداية التصويت يكون بال موجب 


)١(‏ الموجة الصوتية للصائتين من «قاعدة بيانات الصوتيات العربية»» ١57١ه»‏ وعُمل الرسم الطيفي 
في معمل الصوتيات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باستخدام جهاز الرسام الطيفي 
(13700ع8100) ممتنوأوعاه11 ذ5زونزلهمم ل طعععم 0-5 1ط . ١‏ 
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:0٠+(‏ مليثانية» على سبيل المثال)27» وهذا ما يحدث بالنسبة للصوامت المهموسة الشديدة 
فى اللغة العربية . ونجد الشىء نفسه فى اللغات الأخرى . إلا أنه فى بعض اللغات» 
كالإنجليزية مثلاء بكرن أنه بان التصويف بالسالب سواء أكان الصامت مهموساآم 
مجهورا؛ فيتسم في المهموس بالطول وفي المجهور بالقصر. وفي كلا الحالتين» يظل 
لأمد بداية التصويت أهمية فى التفريق بين الصوامت [+مجهور] والصوامت [-مجهور] 
أو ما يعرف في الإنجليزية [+00166] و [-06ذه], على التوالي”". 
ويوضح الشكل رقم: (5) حدود أمد بداية التصويت وعملية حسابه وعلاقته 
بحركة أعضاء النطق . 
الشكل رقم (5): الرسم الطيفي للسياق الصوتي  /‏ ك -/ »)١(‏ وما يوافقه من حركة 
للسان للالتقاء بالحنك ثم الانفصال عنه (؟)» ووضع المزمار (الفتحة بين الرقيقتين 
الصوتيتين) أثناء نطق كل من الصوامت المشار إليها (2)5» 


. )+( ستكتب الأرقا م الموجبة في هذا البحث بدون علامة الموجب‎ )١( 

-231 م 1010301 أونل1 له 202 1 تاعتاتخ 1ه ععداط .1 .[ يكتمعظ (2) 

01 10101031 .لانتاعطظ 12 701155 01 11605امعع5ءم أععء كذ طامط لمعا 
.2000 . 1-22 ,29 . وم 1اع املاط 


(") عمل الرسم الطيفي في هذا الشكل في معمل الصوتيات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
باستخدام جهاز الرسام الطيفي 17/0115]81010 22130515 518021 اعءءم 01/1011-5 
(3700 1ع0100) ) . 
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فالرسم الطيفي )١(‏ يبين كيفية قياس أمد بداية التصويت الذي يبدأ بأول إشارة 
صوتية بعد الغلق 0105106 والتى تمثل انفصال عضوي النطق 1616356 وينتهى الأمد 
ببداية ظهور التق الرئينية والمخطوط الرأسية التي تمثل ترد الرقيقتين الصوتيتين. أما 
(0) و(73) فيبينان علاقة تزامن حركتى عضوي النطق والرقيقتين الصوتيتين. فعضوا 
النطق في (١)متباغد]ن‏ عن بعضهما عند نطق الفسة قر يقغرب اللسان من الحداك 
ليشكل غلقا كاملا لمجرى النفس داخل الفم أثناء نطق الكاف ثم يأخذ في الابتعاد عنه 
ليعود في أخذ الوضع الطبيعي لنطق الفتحة. ونحد في أمد بداية التصويت توقيتا دقيقا 
بين حركتي عضوي النطق في (7) ووضع الرقيقتين الصوتيتين في (7). فالرقيقتان 
الصوتيتان تكونان متقاربتين لدرجة تسمح بتذبذبهما أثنا نطق الفتحة (انظر صورتهما 
في الشكل رقم : 0: ؟) ولكن عندما يقترب اللسان من الحنك ويتم غلق مجرى النفس 
فإن الرقيقتين الصوتيتين تقومان بالابتعاد عن بعضهما لتمكنا الهواء من المرور بينهما 
(انظر صورتهما في الشكل رقم: © : )١‏ ثم تعودان لوضعهما السابق لتتذبذبان أثناء 
نطق الفتحة» إلا أنهما لا تعودان إلى هذا الوضع إلا بعد أن يبتعد اللسان عن الحنك ما 
يسمح بمرور كمية من الهواء أثناء هذه الفترة وهي الفترة الممتدة من وقت انفصال عضوي 
النطق إلى وقت تردد الرقيقتين الصوتيتين» وهي التي تعرف بأمد بداية التصويت . 
الشكل رقم (5): صورتان فوتوغرافيتان أخذتا باستخدام منظار الحنجرة» وتبين الصورة"") 
وضع الرقيقتين الصوتيتين أثناء نطق / ك/ » وتبين الصورة (؟) وضعهما أثناء نطق /-/ ”2 


281255102.[08 : قاعدة بيانات الصوتيات العربية . مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . 5ه.الملف‎ )١( 
28355112.[08 : قاعدة بيانات الصوتيات العربية. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . ه.الملف‎ )1( 
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ونظرا لأن العملية السابقة معقدة وتتطلب توقيتا دقيقا بين أعضا النطق في موقعين 
مختلفين في الجهاز الصوتي (يقع الموقع الأول في منطقة فوق الحنجرة511012810]]15» 
والموقع الآخر داخل الحنجرة810]15 ) تما يجعل من الصعوبة التحكم فيها عن وعي 
أثناء الكلام» فقد استهوت العديد من الباحثين في تخصصات شتى كالطب وعلاج 
عيوب النطق واكتساب اللغة الأم والنطق الآلي وتوليد الكلام والتعرف على المتحدث . 
وكان أمد بداية التصويت أساسا لعدد من النظريات حول اكتساب اللغة الأجنبية”" . 
وأستخدم في تجارب سمعية للتعرف على المناطق في الدماغ التي لها علاقة بسماع 
الصوامت والتعرف على الكلام”" . 

وتبين دراسات سابقة أن اللغات تختلف فيما بينها من حيث أمد بداية التصويت 
فقد أخذت قياسات لأمد بداية التصويت لعدة لغات ووجد أن بعضها كالإنجليزية 
والدنمركية والسويدية تتمتع بأمد طويل ؛ يبلغ في معدله في الإنجليزية”" والدغغركية”) 
"٠‏ مليثانية ويتجاوز في السويدية المئة مليثانية. بينما نجد لغات أخرى كالفرنسية”) 
والأتبائيةا"كوالعاجلية والونغارية والهو تعره لها وو مدل اندرداب# التصرية 
فيها 0٠‏ مليثانية . وكذلك بالنسبة للعربية التي يبلغ أمد بداية التصويت فيها بالنسبة ل 


)1 أع005 ع1016 .12اتدة .ك1 ممه لمم .آ ,.84 ,عمطع ا‎ 110 12 211128١131 
:211510تاع متلل8 .مع1للطء امتصدمك-مقصدمعء 0ن‎ [1218112856 3120 0 
771-88 .04 

5 02116125 2117211012 21312 21121ع 10111 .علطع انا .خآ ممه .2 ,ومططاكد (2) 
.0177 )لطا 2 :561165 عمطلا أء005 عمما لله عع701 01 5م1امععمعم 
.2003 . 459 - 448 . 18 عمصصط[متنءللا 

١012125 0‏ 01 561039 ع01055-122511285) ث .131205012طخ .خ 0ه .٠ل‏ راعء]1د1[(ة3) 
3854-2 .1964 .20 71010 . 5اتاعطاع 1 1امدء11 5112 ناومعكم :5م50 ل[ه1المآ 

-1115 .00250123215 م50 01 515ئ59[دمك علاأدتامعكة .8 ,معممععنه لحتعطء15آ(4) 
.4 .42-59 .2 .وعتأعصمطط معمولاءه 

0) 16361165 320 5011205 طاعععم5 ص2[ .53112615 07 12 5مماد5 .0 ,أمةط(5) 
.ووع:2 1111 ,(1ماتل0ه باصوطآ1 

0250231) 320 1اع07/آ طاعمعء1 01 5161109 ىل .(آ ملإووع ططاع تتقطكذ-6(0) 
.385-406 .9 و5ع1اعط 0ط 01 0101231[ . 0111261005[ 

-10111 .516025 0ع1/016 01 011151102ع 4 566010-131511386 012 .5 .0 ,مقطتة7(11) 
15.313-332.7 .5ع1عممطط 01 لقم 
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رك / لك :المبوعين بالضباتت القصبر/ 6/2و ٠‏ #املبعاقة لقن الغوال 20 
هذا يبين أن هناك اختلافا بين اللغات بالنسبة لأمد بداية التصويت . كما أن هناك اشمتلافا 
بالنسبة للهجات العربية ففي اللهجة العراقية تبين نتائج قياسات سابقة أن أمد بداية 
التصويت هو الأطول بينما يظهر في اللهجة القطرية الأقصر”" . 

ومن العوامل المؤثرة في أمد بداية التصويت سرعة الكلام» فقد وجد أن معدل 
أمد بداية التصويت يزيد بمقدار 7” مليثانية في الإنجليزية عند تغيير وتيرة الكلام من 
كلام سريع إلى كلام بطيء”". وتظهر نتائج دراسة أخرى أن أمد بداية التصويت عند 
المغنين الذين يتحدثون الإنجليزية أطول منه عند غير المغنين عندما يتحدث أي منهم 
كلاما عاديا؛ إذ يزيد معدل أمد بداية التصويت بعشرة مليثانية بالنسبة للمغنين عن 
المتحدثين العاديين» وهذا يعنى أن أمد التصويت يمكن أن يعطى دلالة على أن المتحدث 
يمارس الغناء أم ل2 69 . ْ ش 


ولقد وجد كذلك أن أمد بداية التصويت في اللغة الأجنبية والأمد في اللغة الأم 
يتأثران إذا كانا مختلفين فى الطول ؛ فتبين دراسات سابقة أن متحدثى الأسبانية (التى 
يصاحبها أمد بداية تصويت قصير) الذين تعلموا اللغة الإنجليزية (التى يصاحبها أمد 
بادية تصويت طويل) كلغة أجنبية يكون أمد التصويت في إنجليزيتهم أقصر من ذلك 


55 01 02معع261 320 55215515 ,5515[لق مث .كناهكمة81 ,1لسمتقطاع [خر 1 ) 
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عند متحدثي الإنجليزية كلغة آم". ووجد كذلك أن متحدثي اللغة الهولندية (ذات 
أمد بداية تصويت قصير) كلغة أم واللذين يجيدون اللغة الإنجليزية (ذات أمد بداية 
تصويت طويل) يكون أمد بداية التصويت في لغتهم الهولندية أقصر من الأمد عند 
الهولنديين الذين لا يجيدون الإنجحليزية . هذا يعنى أن للغة الأجنبية تأثيرا عكسيا على 
أمد بداية التصويت في اللغة الأم إذا كان أمد بداية التصويت مختلفا في اللغتين” . 

كما وجد أن الأشخاص الذين لديهم تلعثم هنع ]ناه أثناء الكلام لديهم أمد 
بداية تصويت أطول من المتحدثين العاديين للغة نفسها”” . وتوضح نتائج دراسة أخرى 
أن هناك علاقة بين كمية الهواء داخل التجويف الصدري وأمد بداية التصويت ؛ فكلما 
تكون كمية الهواء كبيرة يكون أمد بداية التصويت أطول والعكس صحيح”" . 

ويختلف أمد بداية التصويت ليس فقط بالنسبة للغة ووضع المتحدث وخبراته 
ولكن أيضا بالنسبة للشخص الذي يكلمه المتحدثء فقد عثر على أن الأم التي تحدث 
صغيرها بالسويدية يكون أمد بداية التصويت في كلامها أقصر منه عندما تكلم 
البالغين2 . 


-01150© 5]07 12 1125طع]5178/1 511286 01055-131) ,5 ملاع .آلا مه .8 .ل رعوع1(11) 
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23.3. 


البصمة الصوتية: أمد بداية التصويت أنموذجاً 


وفي المقابل» تبين نتائج قياس أمد بداية التصويت أنه ليس هناك فرق بين الفئات 
العمرية عند المتحدثين الذين تتجاوز أعمارهم ال 75 سنة”"2» ويندرج الأمر نفسه على 
المتحدثات» فلم يوجد فرق بين فئاتهن العمرية فوق العشرين سنة من حيث أمد بداية 
التصويت”". أي أن العمر لا يؤثر على أمد بداية التصويت سواء عند الرجال أو النساء . 
وتبين دراسة أخرى أنه لا يوجد تأثير يذكر لفارق العمر على أمد بداية التصويت لا في 
النطق ولا في الإدراك السمعي” . 


وفي دراسات أخرى مشابهة» لم يعثر على فرق في أمد بداية التتصويت عند 
المتحدثين البالغين من حيث الجنسين ومن حيث الفرق بين الأمريكان الأفارقة 
والأمريكان القوقازيين؟2. أماعند المتحدثين الأطفال ومن هم دون البلوغ فوجد فرق 
ذو دلالة إحصائية بين صغار المتحدثين من حيث الجنس والعرق”*؟. هذا يعني أن 
الفوارق الجنسية والعرقية تظهر عند الأطفال ولا تظهر عند البالغين بالنسبة لأمد بداية 
النصويت . 
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أما بالنسبة للتعرف على المتحدث من خلال صوته فقد وجد أنه يمكن الأخذ بأمد 
يدانه الفصواية على أنه احن الفووق القيواتة نين الشعدتة ”دبعن أن الععدتين 
يختلفون فيما بينهم في أمد التصويت . وهذا يتطلب ثلاثة أمور: الأمر الأول» أن 
يكون هناك ثبات فى أمد بداية التصويت عند المتحدث نفسه . والأمر الثانى» أن يكون 
هناك تروق بين المحلتين :والأمر التاليت» أ لامك النشكم إرادياافي أمدينانة 
التصويت من قبل المتحدث . فقد بينت التجارب على النطق وقياسات ديناميكية الهواء 
أثناء الكلام أن مجال التحكم في أمد التصويت يكاد يكون معدوما”"» فرغم أنه يمكن 
للمتحدث التحكم في بعض أعضاء النطق في جهازه الصوتي كتردد الرقيقتين 
الصوتيتين فيرفع درجة التردد أو يخفضها إلا أنه لا يستطيع التحكم الإرادي في أمد 
بداية التصويت وذلك لعدة أسباب منها أن العملية معقدة وسريعة وتتم لا إراديا. 

وتهدف هذه الورقة إلى البحث في الخصائص الفيزيائية للصوامت العربية عند 
الناطقين بها كلغة أم من السعوديين من حيث : 
أولا: أمد بداية التصويت للصوامت العربية / تك ط/ . 

. -الفروق الفردية بين المتحدثين في أمد بداية التصويت‎ ١ 

؟ - تأثر أمد بداية التصويت باللغة الأجنبية للصوامت المشتركة في اللغتين . 

٠‏ تأثر أمد بداية التصويت باللغة الأجنبية بالنسبة للصوامت المقتصرة على 

اللغة الآم . 

ثانيا: أمد الغلق للصوامت العربية / تك ط/ . 

. -الفروق الفردية بين المتحدثين في أمد الغلق‎ ١ 

؟ -تأثر أمد الغلق باللغة الأجنبية . 

. تأثر أمد الغلق باللغة الأجنبية بالنسبة للصوامت المقتصرة على اللغة الأم‎ 3٠ 

وقد أضيف قياس أمد الغلق إلى دراسة أمد بداية التصويت للعلاقة القوية بينهما 
إذ إنهما يشكلان مع بعضهما أمد فتح المزمار (انظر الشكل رقم : :). 


٠١6١5 


البصمة الصوتية: أمد بداية التصويت أنموذجاً 


0١‏ منهج البحث 


جمعت البيانات الصوتية فى هذه الورقة من مصدرين : المصدر الأول من قاعدة 
بيانات الصوتيات العربية” التي أنتجتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وقد 
كتب عنها ورقة تفصل محتوياتها وكيفية الاستفادة منها'". فتم اختيار ستة من 
المتحدثين السبعة الذين شملتهم القاعدة: ثلاثة منهم لديهم درجة الدكتوراه من بلد 
لغته الرسمية الإنجليزية (وهم : 451,6 وتمثلهم الأرقام 4 » »١١ ٠٠١‏ على التوالي» 
في الجداول : ” 6 )1٠‏ وسميت هذه المجموعة «المجموعة الثانية» وثلاثة تعليمهم 
دون ذلك الذي في المجموعة الثانية (/13,17 وتمثلهم الأرقام ١‏ » ” . "ء على التوالي» 
فى الجداول: ١‏ » 7 » 0) وسميت «المجموعة الأولى» . واستخدمت الملفات الصوتية 
7 للمتحدثين السابق ذكرهم في ثماني تجارب (8,0,5,11,9/,36) . بمعنى أن كل 
متحدث كرر نطق كل صوت من الصوامت المستهدفة (تك ط) ست مرات في أوقات 
وظروف مختلفة . المصدر الثانى تسجيل عشرة متحدثين من منسوبى معهد بحوث 
الحاسب والإلكترونيات بمدينة املك عبد العزيز للعلوم والتقنية (غير المتحدثين في 
المصدر الأول): خمسة ينتمون إلى المجموعة الأولى وخمسة آخرون ينتمون إلى 
المجموعة الثانية . وبهذا يكون فى كل مجموعة ثمانية متحدثين متجانسين ؛ المجموعة 
الأوك أقل التشخداما تلخ الإتليرية والجموعة العائية من سنيق أن دالو ااهرجة الدكتوراة 
من بلد لغته الأم إنجليزية وهم أكثر استخداما للغة الإنجليزية . 

اختير الصامتان: / ت ك/ لآنهما يمثلان نقطتين متباعدتين في جهاز النطق ؛ 
الأول يخرج من اللثة» ويخرج الآخر من الحنك اللين على التوالي» ولكونهما من 
صوامت اللغتين العربية والإنجليزية» والهدف من اختيار هذين الصامتين معرفة ما إذا 
كان للغة الإنجليزية تأثير على اللغة العربية بالنسبة لأمد بداية التصويت . وأضيف 


.ه١57١ قاعدة بيانات الصوتيات العربية» مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الرياض»‎ )١( 
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للصامتين السابقين الصامت / ط/ لكونه أحد صوامت اللغة العربية ولا يوجد فى 
اللغة الإنحليزية» وذلك لمعرفة ما إذا كانت الصوامت غير الموجودة فى اللغة الأجنبية 
تتأثر كما تتأثر الصوامت المشتركة بين اللغتين . 

اختيرت الصوامت / تك ط/ التي تقع في الوسط بين صائتين في السياق : 
[صائت فتحة - صائت فتحة]» حيث تمثل العلامة : [-] هنا أحد الصوامت / تك 
ط/ . والسبب في وضع الصوامت بين الصائت /-/ هو لما يتمتع به من خصائص 
فيزيائية واضحة تميزه من الصوامت (انظر الشكل رقم : :). 

وقد أخذت القياسات باستخدام نظام تحليل الإشارة الصوتية : داءءهم3/]:110-5 
(3100613700) وهو من إنتاج شركة : 11650611105 12 » ويحمل هذا النظام على 
فى هذه الدراسة الرسم الطيفى ذو الموجة العريضة 50621081373 710650900 . وقد 
عمل رسم طيفي لكل من ال788 ملفاً صوتياً ( صوامت ١5‏ متحدث 5 حالات) 
وأخذ من كل رسم طيفي قياسان : الأول لأمد بداية التصويت والآخر لأمد الغلق كما 

وعملت الحسابات الإحصائية على نتائج القياس باستخدام التطبيق المكتبي 
لمايكروسوفت اوففين: اءع0ا8 . فتم حساب المعدلء3761588 والانحراف المعياري 
1110 58203106 والارتباط 12)1052ع:1امعو الاختبار أوعا-ا . 


حصن النتائج 


تعرض الجداول أدناه نتائج قياس أمد بداية التصويت وأمد الغلق وأمد فتح 
المزمار. فيبين الجدولان: ١‏ و١‏ المعدل والانحراف المعياري لأمد بداية التصويت لكل 
متحدث في المجموعتين الأولى والثانية على التوالي. وتظهر النتائج الفروق الفردية 
بين المتحدثين سواء أكانوا في المجموعة الأولى أم في المجموعة الثانية كما هو الحال بين 
المتحدث: ١‏ والمتحدث : >" عند نطق / ت/ » على سبيل المثال. ويلاحظ كذلك أن 
الفروق الفردية بارزة أكثر عند نطق الصوامت : /ءت/ و/ك/ منها عند نطق / ط/ 


يل 
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وماذلك إلا لقصر أمد بداية التصويت عند نطق هذا الصامت . وكذلك تبين النتائج 
أن هناك ثباتا فى العلاقة بين أمد بداية التصويت فى الصوامت عند المتحدثين . فنجد» 
اوسيل اكاك ااذه انين تر ركان ابعابد اسيك تلو ال دقري ا يعطفوة 
كذلك /ك/ بالطريقة نفسها؛ فنجد أن المتحدثين : ” و ”ينطقون الصامتين: /ءت/ » 
/ك/ بأمد بداية تصويت طويل نسبياء وينطق المتحدثون: 5 و7 و8 الصامتين السابقين 
بأمد بداية تصويت قصير نسبيا. إلا أن هذا المنحى ليس ثابتا في جميع نتائج المتحدثين 
السابقين أثناء نطق / ط/ » كما أن المتحدث: ١١‏ فى الجدول: ؟ ينطق //ت/ بمعدل 
أمد أقصر من معظم المتحدثين بينما ينطق / ك/ فعدل امد اطول بن معط المنحد 1 
هذا يعني أن لكل متحدث معدل أمد خاص بكل صوت . 

ويعرض الجدولان: ”و 4 معدل أمد الغلق والانحراف المعياري لللأصوات 
موضع الدراسة . وكما هو الحال بالنسبة لآمد بداية التصويت» فإن معدل أمد الغلق 
يتفاوت من متحدث إلى آخر» وإن هذا التفاوت ظاهر بوضوح كما هو الحال بين 
المتحدثين: "وه و8 من جهة وبين المتحدثين : ١و"‏ من جهة أخرى في الجدول: 
"'. وإن الفرق في المعدل بين المتحدثين يصل إلى عشرين مليثانية في كل من الأصوات 

ويبين الحدولان: هو" معدل أمد فتح المزمار الفترة الزمنية التي تكون فيها 
الرقيقتان الصوتيتان متباعدتين . ويساوي أمد فتح المزمار معدل محصلة جمع أمد 
بداية التصويت + أمد الغلق . وتظهر النتائج أن هناك فروقا فردية بين المتحدثين كما 
هي ا حالة في أمد بداية التصويت وأمد الغلق. فعلى سبيل المثال» معدل أمد فتح 
المزمار للمتحدك: ١‏ أطول تسنيا:منه عند الخدت : 6 أثداء نطى الضنامت /آت/:: 

ويوضح الجدول: " المعدل العام لأمد بداية التصويت للأصوات موضع الدراسة 
كما نطقها المتحدثون في المجموعتين . والواضح في النتائج أن المجموعة الأولى تنطق 
الصامتين / ت/ و/ك/ بأمد بداية تصويت أطول من ذلك عند المجموعة الثانية. وأن 
الفرق بين المجموعتين ذو دلالة إحصائية أمهء تمع 51 56201501211 (درجة الاحتمالية 
006 بينما نجد أنه لا يوجد فرق يذكر بين المجموعتين عند الصامت / ط/ . 


ل 
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ويبين الجدول: 8 أن معدل أمد الغلق هى عكس تلك التى أظهرها الجحدول: ٠‏ 
بالنسبة لأمد بداية التصويت . تمتعدل نك العدى اققرر مند كاد اممف الي 
ذلك عند المجموعة الثانية أثناء نطق الصامتين /. ت/ و /ك/ » وأن الفرق ذو دلالة 
إحصائية (درجة الاحتمالية » 2٠0 , ٠‏ . بينما الفرق بين المجموعتين عند نطق الصامت 
/ ط/ ليس له دلالة إحصائية . 

الجدول رقم :)1١(‏ معدل أمد بداية التصويت والانحراف المعياري لكل منحدث في 


المجحموعة الأولى أثناء نطق الصوامت /.ءت/ /رك/ /ط/ (الأمد هنا بالمليثانية التي تساوي 
١‏ من الألف من الثانية) 


المتحدثون 
العنانة الاعدوه لود 
١‏ | ع | | أه |5 | مام 
العذل 6 ا لا ام |5" |:| ١‏ | +مأسم 
تت 


الانحراف المعياري 1 5 1 /اظ ]| ٠6١‏ | 6ه 03 1 


المعدل .066 0 | لىرة | /ا"” 5”١‏ | ه56 | 5|565 

ك 
الانحراف المعياري نح ٠ 1 ٠. ٠١‏ 0 5 | / 
المعحدل "355١907١9 ١: ١‏ ”57 

طْ 


الانحراف المعياري 0 37 4 َ 5 7 1 31 


الجدول رقم (5): معدل أمد بداية التصويت والانحراف المعياري لكل منحدث في 
المجموعة الثانية أثناء نطق الصوامت / ت/» / ك/. / ط/ ١(‏ مليثانية - ٠٠1‏ , * ثانية). 


5 5 . 
الصامت الإحصاء د 
١: | 33” ١١ 1١١ ٠ 4‏ ك١‏ | ا 
المعدل ١م‏ | ا إبيام حك ره" زه" || وم 
تت 


الانحراف المعياري 51 4 . 4 1 03 ١‏ ”7 


555١| "6| 5:5 "8| 5” ”5 | ”: المعدل‎ 

ك 
الانحراف المعياري 4 4 4 * اه 0 14 | 2 
المعدل ”3”5١| "5١ ١4| ١8 | 3٠٠‏ ”7 

طْ 


الود ا اما ا 


٠١5 


البصمة الصوتية: أمد بداية التصويت أنموذجاً 


الجدول رقم (): معدل أمد الغلق والانحراف المعياري لكل متحدث في المجموعة الأولى 
أثناء نطق الصوامت / شل ذل /ط/. 2 


الصامت الإحصاء ََ حون 
١ ١‏ 1 3 0 5 37 4 
المحدل لالط | ”5 زمه إلا5 | ١ه‏ إالا5 |1 4لا| ١ه‏ 
تت 


الانحراف المعياري | 5١ | ١١‏ |لا١‏ |1 4 إلا ”١|‏ ]48م 


المغدالن 519 /ا5 4ه 61 |6651 |56 | كلا| 54 

ك 
الانحراف المعياري ٠‏ 37 51 4 |5611 0 ه ١١|‏ 
المعدل 043 ١لا‏ 55 كل | ١ل‏ | لملا | آل | كما 

طْ 


الانحراف المعياري ١4 0 1١ ١ ١١ ١‏ 4 ا[ 


الجدول رقم (1) : معدل أمد الغلق والانحراف المعياري لكل متحدث في المجموعة الثانية 
أثناء نطق الصوامت /ات/. / ك/» /ط/. 


الصامت الإحصاء 5 خرد 
١5116 ١: ١١| ١؟‎ 1١١ ٠ 4‏ 
المعدل :> | هلا | الم |5لا| ؟لا >٠0] 59| 5١|‏ 
تت 


الانحراف المعياري 4 ٠١‏ 51 1 . ,ا لا |51 


المحدل ها | "5 إلالا ]561851 |5 |هلا| وه 

ك 
الاتشرافق الفياره .ابا مع عا ا ا ا ا 
المحدل ”م | ه50 إ|هلا | “"“ة |كلا| 50 |8458| 

طْ 


الانحراف المعياري 1 ١:‏ 4 تؤذ لد 5 /ا | م 
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الجدول رقم (5): معدل أمد فتح المزمار والانحراف المعياري لكل متحدث في المجموعة 
الأولى أثناء نطق الصوامت /ات/» /ك/» /ط/. 


الإحصاء 


المعدل 
الانحراف المعياري 

المعدل 
الانحراف المعياري 

المعدل 
الانحراف المعياري 


١ ١ 

١٠١4| ١١1ا/‎ 
3 55 
١789 
٠١ 3 

/ا١٠‏ | هم 
٠١ 1١6‏ 


المتحدثون 
اده 
اهو 
1م 
٠١| 01‏ 
م ١1١١‏ 
1 |05 
بد بك 


الجدول رقم (5): معدل أمد فتح المزمار والانحراف المعياري لكل متحدث في المجموعة 
الثانية أثناء نطق الصوامت / تلن / كل /ط/. 


الإحصاء 


المعدل 
الانحراف المعياري 

المعدل 
الانحراف المعياري 

المعدل 
الانحراف المعياري 


٠١] 19‏ 
هو ١٠١١|‏ 
٠6‏ | 4 
| م0 
9 | 4ه 
ا | ل 
1 | “ 


ايكون 
١١| 1١١‏ 
؟١١/اض١٠١‏ 
06 14 
ان ١‏ 
5 6 
١٠٠١1١16‏ 
٠١| *‏ 


البصمة الصوتية: أمد بداية التصويت أنموذجاً 


الجدول رقم (7): معدل أمد بداية التصويت والانحراف المعياري للمجموعة الأولى 
والمجموعة الثانية أثناء نطق الصوامت / تلن / ذل /ط/. 


5 المجموعة | المجموعة 
الصامت الإحصاء الأولى الثانية 
المعدل 39> 7 
تت 
الانحراف المعياري ١١‏ 37 
المعدل 5 75 
ك 
الانحراف المعياري 1 4 
المعدل 1١‏ دل 
طْ 
الانحراف المعياري 37 6 


الجدول رقم (): معدل أمد الغلق والانحراف المعياري للمجموعة الأولى والمجموعة 
الثانية أثناء نطق الصوامت / تلن / كل /ط/. 


١‏ المجموعة | المجموعة 
الصامت الإحصاء الأولى الثانية 
المعدل 1 519 
تت 
الانحراف المعياري ف ٠١‏ 
المحدل / 7 
ك 
الانحراف المعياري 4 ١١‏ 
المعدل “7 ك7 
طْ 
الانحراف المعياري ١ ١١‏ 
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وتظهر النتائج في الجدولين: /او6 أن هناك علاقة عكسية 6 0ناهع 26 
0 بين أمد بداية التصويت وأمد بداية الغلق عند كل مجموعة أثناء نطق 
الصامتين: /. ت/ و/ك/ . فمعدل أمد بداية التصويت لكل من الصامتين المذكورين 
عند المجموعة الأولى أطول منه عند المجموعة الثانية (الجدول : »)١/‏ والعلاقة عكسية 
بالنسبة لأمد الغلق ؛ فمعدل أمد الغلق أقصر عند المجموعة الأولى منه عند المجموعة 
الثانية (الجدول : 8). بمعنى أنه كلما كان أمد بداية التصويت طويلا كان أمد الغلق 
قصيرا. ويوضح ذلك حالة الصامت / ط/ » إذ نحد أنه لا فرق يذكر بين المجموعتين 
فى معدل أمد بداية التصويت (الجدول : ) وكذلك بالنسبة لأمد الغلق (الجدول: 
00 إلا أن هذه العلاقة العكسية ليست ذات دلالة إحصائية . 


١‏ التحليل والمناقشة 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة على أصوات لغات أخرى 
غير العربية من حيث الفروق الفردية بين المتحدثين ومن حيث تأثير اللغة الأجنبية على 
اللغة الأم. وتضيف الورقة الحالية أن التأثير على أصوات اللغة الأم يكون فقط على 
الأصوات المشتركة بين اللغتين كما هو الخال فى الصامتين /رت/ ٠‏ /ك/غ» أما 
الأصوات الأخرى فلا تتآثر كما تبين نتائج الصامت / ط/ الذي هو أحد أصوات اللغة 
العربية ولا يدخل ذخ ضمن أصوات اللغة الإنجليزية . 
١٠١5.١‏ الفروق الفردية بين المتحدثين 

تبين النتائج في الجداول السابقة أنه يمكن الرجوع إلى أمد بداية التصويت وأمد 
الغلق وأمد فتح المزمار عند البحث عن الفوارق الفيزيائية بين أصوات المتحدثين . 
ويوضح الشكلان: ” و" نتائج قياس أمد بداية التصويت لكل متحدث من الستة 
عشر عند نطق الصامت / ت/ (الشكل : ") وعند نطق الصامت / ك/ (الشكل : 7) . 
وتظهر الفروق الفردية فى الشكلين على هيئتين : الهيئة الأولى» أن يكون أمد بداية 


(0) المشعر الصوتي 0116© 16 هو الإشارة الصوتية التي لها دلالة معينة عند مدرك الكلام» 
مثل : أمد بداية التصويت» أمد الغلق وأمد فتح المزمار. 


١٠ 


البصمة الصوتية: أمد بداية التصويت أنموذجاً 


التصويت فى مدى محدد كما هى الحالة عند المتحدث : : والمتحدث : 8 فى الشكل : 

1 إذ نجد أمد بداية الغلق عند الأول تقع بين ”١‏ و ١‏ 4 مليثانية بينما تقع عند الآخر بين 

٠٠‏ و 5١‏ مليثانية. الهيئة الأخرى. هى مدى ثبات المتحدث على أمد محدد» فنجد 

أن ا مديذاية السيريت عند يعض ديق يفانت يتا عالكاياين باع اليعفن 

الآخر. فعلى سبيل المثال هناك تباين واضح في الأمد عند المتحدثين: ” و يزيد في 
الشكل رقم (5) 


مدى التغير في أمد بداية التصويت لدى كل متحدث عند نطق /.ت/ 


الشكل رقم (/7) 


مدى التغير فى أمد بداية التصويت لدى كل متحدث عند نطق / ك/ 
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مداه على 4٠‏ مليثانية عند الصامت / ت/ (الشكل : )١1‏ ويزيد على ١‏ مليثانية في 
الضامت/ك/:«الشكل: ).ينما نحد أنالممحدتين : قو 1٠٠١‏ نوكاو 
ينطقون الصامتين المذكورين في مدى لا يتجاوز ١٠١‏ مليثانية . 

ويمكن القول بأنه يمكن أخذ كل مشعر صوتي”" لكل صوت منفردا عند مقارنة 
أصوات المتحدثين» ويمكن كذلك أخذ العلاقة بين الأصوات لمشعر صوتى واحد. 
على ييز الكال 1 قد أن بفعن الفحد بد ينظفرق ارك فحلال أمه يدانه تصبوية 
تساوي تقريبا معدل أمد بداية التصويت للصامت / ك/ (المتحدثون: ”, ؛ , 9 , »١5‏ 
65 ومتحدثون ينطقون / ت/ بمعدل أمد بداية تصويت أقصر منه عند نطقهم 
للصامت /ك/ (المتحدثون: .)١50١١ 7521١‏ 
؟ . ؟ تأثير اللغة الأجنبية فى العربية 

تؤكد الدراسات السابقة التى أشير إليها فى المقدمة أن متحدثى اللغة ذات الأمد 
القصير لبداية التصويت يتأثر أمد بداية التصويت عندهم عكسيا عند تعلم لخة أجنبية 
ينحو أمد بداية التصويت فى صوامتها المهموسة نحو الطول» كما هو الحال عند الناطقين 
باللخة الغرينة عنما يتغلمون اللغة الإنجليزية كلغة لجنية ٠‏ وتؤكل نتائج هذه الدراسة 
نتائج الدراسات السابقة . فيوضح الشكل رقم : 8 أن معدل أمد بداية التصويت عند 
المجموعة الأولى (المجموعة الأقل استخداما للغة الإنجليزية) أطول منه عند المجموعة 
الثانية (المجموعة الأكثر استخداما للغة الإنجليزية) . ولقد تأثر الصامتان/ تك/ لأنهما 
موجودان في كلا اللغتين بينما نجد أن الصامت / ط/ لم يتآثر باستخدام اللغة الإنجليزية 
نظرا لأكه ليس من ضمن أصواتها . 

وهذا يعني أنه يمكن استخدام أمد بداية التصويت في معرفة ما إذا كان المتحدث 
العربى يجيد لغة أجنبية كالإنجليزية مثلا . إذ نجد أن أمد بداية التصويت للصامتين /ءت 
ك/ أقص رفي نكل بع اغسس الممحددن الذين لا هيدو اللقة الإفليرية: 


١1١1 


البصمة الصوتية: أمد بداية التصويت أنموذجاً 


الشكل رقم (8) 
معدل أمد بداية التصويت للصامتين /ءت/ /ك/ للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية 


١1١ 
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الشكل رقم (): نسبة توزيع أمد فتح المزمار بين أمد النصويت (اللون الأبيض)» وأمد الغلق (المظلل) 
للصوامت / تء. ك. ط/ للمجموعتين الأولى والثانية 


/ت/ المجموعة الأولى /ت/ المجموعة الثانية 


/ك/ المجموعة الأولى / ك/ المجموعة الثانية 


/ ط/ المجموعة الأولى / ط/ المجموعة الثانية 


١1 


البصمة الصوتية: أمد بداية التصويت أنموذجاً 


وحيث إن هناك ارتباطا بين أمد بداية التصويت وأمد الغلق إذ هما يشكلان أمد 
فتح المزمار فإننا نجد العلاقة عكسية بينهما . فطول أمد بداية التصويت يعني أن هناك 
قصرا فى أمد الغلق» لذا نجد أن معدل أمد الغلق أقصر عند المجموعة الثانية منه عند 
الجموعة الأول «(الشكل: :9)وهذا فكت ايم الجموعتين بالسية لأند بنداية 
التصويت . وهذا يعني أن لاستخدام اللغة الأجنبية أثرا على أمد الغلق في اللغة الأم» 
وأن هذا الأثر مرتبط بأمد بداية التصويت . فعند وجود تأثر يؤدي إلى قصر أمد بداية 
التصويت نحد زيادة فى أمد الغلق إلا أن هذه العلاقة ليس لها دلالة إحصائية عند حساب 
الارتباط الإحصائي 57 


الخاقة 


بينت هذه الدراسة مدى أهمية الأمد الزمنى فى التعرف على المتحدثين والتفريق 
بين أصواتهم . فالسضاوة وعتلقرة نيعا يدهن فى أمنديداية الحقيويت عمد قطن 
الصوامت / ت ك/ ويختلفون كذلك في أمد الغلق وأمد فتح المزمار عند نطق الأصوات 
تك ط/.. كماييدت الذاراسة :مدى تأنير' اللغة الأجنية على أسدبداية التصويت 
وأمد الغلق وكيف أن أمد بداية التصويت فى الصوامت / تك/ يقصر عند المتحدثين 
العرب عند استخدامهم للغة الإنجليزية» وعكس ذلك يطول أمد الغلق في الصامتين 
المشار إليهماء بينما لا يتأثر أمد بداية التصويت ولا أمد الغلق عند نطق الصامت / ط . 

هذا يعني أنه يمكن استخدام أمد بداية التصويت وأمد الغلق وأمد فتح المزمار في 
التحقق من هوية الشخص ومعرفة خبرته في استخدام اللغات الأجنبية . 
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المراجع 


قاعدة بيانات الصوتيات العربية» مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الرياض» 
5آاها. 


.11261 7012125 01 1102مععل1ء2 320 كأوعط 550 ,2[17:515مكى .11 ,1لتمتقطعاىم 
0 .2004 .طلة1797آ .ممطكعامه8 طدطانه]'-1ىم 


خاع ام[ لخصعع 111 عط ]' ,عمهط22آ[ دع1اع0 مط عتاطوتخ 051) شا .101 ,1لممتمطاع اخ 
3109-2 ,831610283 ,عع50162 دع1اع0مطط 01 ووع1ع 00 ) 12610021 
.2003 
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.2003 
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.3 .56001 011216 2ع ]05 
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رأطة1 .0)) 5ع611دع1 320 5011205 طاعععم 5 مآ .53:112615 /01) 12 5م510 .0 ,أموط 
.بووع21 1/111 ,ماتلء 

-13اع 1/1150 .00250123125 5102 01 0215:515ث ع1اد نامعل .ا ,لعممعع01 لاع طاء 115 
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البصمة الصوتية: أمد بداية التصويت أنموذجاً 


-101011 .ع13251128 5660120 2 12 0ع0100116 60250131215 مم5 ص1 1701) 
395-4111 .59 .2ع11عططظط 01 7اأع1ه50 غ1اأونامعك 01 لهم 


-0150© م50 55ع1ع7016 101 1102 أع005 م1016 .اتلع0116) .ل له .خآ ,ممسالتط 
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التنبوٌ بسلوك العدئف الطلابي في ضوء 
بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 
(الحلول والمقترحات) 
لشفي 


ف هذا البحث إلى محاولة التنبؤ بسلوك العنف فى ضوء المتغيرات الآتية : 
السلوك العدوانى» ودافعية الإنحازء والصحة النفسية» وتقدير الذات لدى 
الطالب الجامعى السعودى» والتعرف على الفروق فى هذا السلوك وفقاً لتفاعل متغيرى 
الجنس والخلفية الثقافية» ولتحقيق هذا الهدف, تم تصميم المقاييس الآتية: مقياس 
العنف الطلابى» ومقياس السلوك العدوانى» ومقياس الصحة النفسية؛ وحساب 
خصائصها السيكومترية من صدق وثبات . إلى جانب حساب الخصائص السيكومترية 
لمقياس دافعية الإنجحازء وتقدير الذات. وتكونت عينة البحث من مائتى وأربعين طالباً 
وطالبة جامعياً من ذوى أصول حضرية وريفية (المتوسط الحسابى لأعمارهم - ١‏ , 77 
سنة) . وانتهت النتائج من خلال الأساليب الإحصائية التالية : معامل ارتباط بيرسون» 
وتحليل الانحدار المتعدد» وتحليل التباين (727) إلى ما يلى : 
- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين العنف الطلابى والسلوك 
العدوات : 
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين العنف الطلابى ودافعية الإنجاز . 
وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين العنف الطلاب والصحة النفسية . 
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين العنف الطلابى وتقدير الذات . 
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(#) أستاذ الاتصال التربوي والتكنولوجياء كلية التربية» جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
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أمكن التنبؤ بالعنف الطلابى فى ضوء المتغيرات الآتية : السلوك العدوانى» 
ودافعية الإنجازء والصحة النفسية» وتقدير الذات. 
- أن الذكور ذوي الأصول الحضرية أكثر ميلاً للعنف الطلابى . 
وفى ضوء ما سبق» قدم الباحث بعض الحلول والمقترحات لمواجهة ظاهرة 
العنف الطلابى : 


مقدمة البحث 


لقد صار العنف ظاهرة ليس فقط بين الدول بل أصبح أيضاً بين الأفراد» فنحن 
نجد على الساحة العالمية التصارعات الدائمة التى انعكست بدورها على سلوك أفراد 
المجتمع عامة؛ وعلى سلوكيات طلبة الجامعات خاصة كأحد شرائح المجتمع . فمن 
ينخرط فى المجتمع الطلابى سوف يجد أشكالاً متعددة من صور العنف ؛ منها العنف 
البدنى» والعنف اللفظى . وما نجده فى الطلاب ما هو إلا انعكاس لما يحدث فى الدائرة 
العالمية الكبرى . 

وما لا شك فيه أنه توجد أسباب وراء تفشى هذه الظاهرة» خاصة فى وسط 
المجتمع الطلابى» تعود لأسباب اجتماعية وأخرى ثقافية واقتصادية وسياسية . ومهما 
تكن الأسباب» فإن هذه الظاهرة تستحق الدراسة والبحث . ويعزى السبب وراء هذا 
التساؤل الذى يمكن أن نطرحه ألا وهو كيف تسود ظاهرة العنف بين الطلبة داخل 
الحرم الجامعى؟ ! 

ولا خلاف أن هناك عدة متغيرات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الظاهرة. وعند 
الرجوع إلى التراث التربوى فى هذا الصدد» تبين أن من المتغيرات المرتبطة بهذه الظاهرة 
السلوك العدوانى (2001 ,قطهون1-اى )» ودافعية الإنجاز المنخفض (1997 ,لإلاء1) » 
والصحة النفسية السالبة (2000 ,لإ#عصمة11)» وتقدير الذات السالب (,ع6ط0ه11 
2.8 إضافة إلى هذاء توجد فروق جنسية وثقافية بين الطلبة فى سلوك العنف 
(2004 ,21غء باععاء8 :1998 ,ععطنء31) » ولكن ماينبغى إثارته هوأى من هذه المتغيرات 
أكثر ارتباطاً بسلوك العنف» وماهى الحلول والمقترحات لمواجهة هذه الظاهرة؟! . 
ومن ثم» فإن هذا ما يرمى هذا البحث إلى تحقيقه . 


ريل 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 
مشكلة البحث 


أن المجتمع الطلابى شريحة من شرائح المجتمع تتآثر بالمؤثرات الداخلية والخارجية 
التى يتعرض لها المجتمع بمعناه الشامل . ويعد العنف أحد هذه المؤثرات التى أصبحت 
واسعة الانتشار فى الوسط الطلابى» فقد أصبحت العلاقات الطلابية لا يحكمها فقط 
الجانب العلمى والتسابق من أجل الفوز بالدرجات الدراسية العليا والتفوق الدراسى» 
بل يحكمها أيضاً ما تعرضت له هذه العلاقات من مؤثرات مجتمعية . 

ومن ثم» أصبح من الضرورة بمكان الكشف عن أهم المتغيرات المرتبطة بسلوك 
العنف لدى طلاب الجامعة . 

وعلى الرغم من مراجعة الباحث لنتائج البحوث الأمبيريقية التى تمت على 
مستوى صعيد المجتمع الغربى» ألا إنه لم يجد بحثا قد حاول التنبؤ بأى متغير من 
المتغيرات الآتية : السلوك العدوانى» ودافعية الإنجاز. والصحة النفسية» وتقدير الذات 
أكثر ارتباطاً بسلوك العنف . ومن ثم » تكمن مشكلة البحث الراهن فى محاولة التنبؤ 
بسلوك العنف لدى طلبة الجامعات السعودية فى ضوء بعض المتغيرات سالفة الذكر . 


عند مراجعة الباحث لنتائج البحوث الأمبيريقية التى تناولت ظاهرة العنف (انظر 
الجزء الخاص بالبحوث السابقة) استطاع الخروج بالتساؤلات الآنية : 

١‏ -هل توجد علاقة بين سلوك العنف والسلوك العدوانى لدى الطالب الجامعى 
السعودى؟ وهل تختلف هذه العلاقة باختلاف متغيرى الجنس والخلفية 

الثقافية؟ 
١‏ -هل توجد علاقة بين سلوك العنف ودافعية الإنجاز لدى الطالب الجامعى 
السعودى؟ وهل تختلف هذه العلاقة باختلاف متغيرى الجنس والخلفية 

الثقافية؟ 


١ "١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”١‏ العدد 57 


#اهل موجن علذقة بق شلوك العو والطنخة الشبيية لدف الطالت نامعن 
السعودى؟ وهل تختلف هذه العلاقة باختلاف متغيرى الجنس والخلفية 
الثقافية؟ 

هل وهو فلفة وق لوك العنقم ويقدور لدان قلس القلالنت الام 
السعودى؟ وهل تختلف هذه العلاقة باختلاف متغيرى الجنس والخلفية 
الثقافية؟ 

فدهل يكن الشيو يسلوك العف ف كو متغير ات السلؤك العذواتئ + ودافضة 

7-هل توجد فروق فى سلوك العنف وفقاً لتفاعل متغيرى الجنس والخلفية 
الثقافية لدى الطالب الجامعى السعودى؟ 


هدف البحث 

هدف هذا البحث إلى محاولة التنبؤ بسلوك العنف فى ضوء بعض المتغيرات 
الآتية : السلوك العدوانى» ودافعية الإنجازء والصحة النفسية» وتقدير الذات لدى 
الطالب الجامعى » والتعرف على الفروق فى هذا السلوك وفقاً لتفاعل متغيرى الجدنس 
والخلفية الثقافية . 
حدود البحث 

يتحدد البحث بالعينة المستخدمة المكونة من مائتى وأربعين طالباً وطالبة جامعياً 
من ذوى أصول حضرية وريفية فى الجامعات السعودية» وبالمقاييس المستخدمة لقياس 


العنف الطلابى» والسلوك العدوانى» ودافعية الإنجاز» والصحة النفسية» وتقدير 
الذات. 
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التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


فئعلا-١‎ 


يمكن تعريف العنف بأنه : «ممارسة القوة البدنية لإنزال الأذى بالأشخاص أو 
الممتلكات» كما أنه الفعل أو المعاملة التى تحدث ضرراً جسمانياً أو التدخل فى الحرية 
الشخصية» والعنف مستويات مختلفة تبدأ بالعنف اللفظى الذى يتمثل فى السب 
والتوبيخ » والعنف البدنى الذى يتمثل فى الضرب والمشاجرة والتعدى على الآخرين» 
وأخيراً العنف التنفيذى ويتمثل فى التفكير فى القتل والتعدى على الآخرين أو على 
ممتلكاتهم بالقوة» (1970 ,7811502 )؛ وبأنه : «سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية تدك 
عن طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو طبقة اجتماعية أودولة_بهدف استغلال وإخضاع 
طرف آخر فى إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً» مما يتسبب 
فى إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة 
أخرى» (ليلى عبد الوهاب» 145١)؛‏ وبآنه: «كل سلوك فعلى أو قولى يتضمن 
استخداماً للقوة أو تهديداً باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين وإتلاف 
ممتلكاتهم » وذلك بطريقة مباشرة لتحقيق أهداف معينة فى ظل ثقافة مجتمعية معينة) 
(إبراهيم عبد المجيدء /19١)؟؛‏ وبأنه : «استجابة سلوكية تتميز بطبيعة انفعالية شديدة 
قد تنطوى على انخفاض فى مستوى البصيرة والتفكير» حيث يكف العقل عن قدرة 
الإقناع والاقتناع » فيلجأ الإنسان إلى تأكيد ذاته» فالعنف ضغط جسمى أو معنوى 
بقصد السيطرة والتدمير) (نجاة السنوسى» .)5١١”‏ 

ويمكن تقسيم العنف إلى العنف البدنى وهو الذى يتسم بالسلوك البدنى الضار 
كالقتل والإيذاء» والعنف الشفوى وهو الذى يكون بالتهديد باستخدام العنف دون 
استخدامه بالفعل» وكذلك العنف النفسى ويشير إلى التحقير والاستهزاء والتسلط 
والاستبداد وإلغاء الشخصية وإلحاق الأذى بالنفس (سهير العطارء .)5٠٠١‏ 

ولا يمكن دراسة ظاهرة العنف دون الإشارة إلى المتغيرات المتداخلة معه؛ مثل : 

العنف والعدوان و العنف والغضب والعنف والإيذاء . 
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ا العدوان 


يقصد بالعدوان «تلك النزعة أو مجمل النزعات التى تتجسد فى تصرفات حقيقية 
أو خيالية» ترمى إلى إلحاق الأذى بالآخر وتدميره وإكراهه وإذلاله» (عسكرء 
14 »» ويرى البعض (السيد» ١165:7658‏ ) أن العدوان قد يكون»). . . 
ظاهراً أو خفيا» لفظياً أو غير لفظى . ومهما يكن من أمره فهو يتمثل فى جور طائفة 
على أخرى؛ وإجحاف جماعة بجماعة» وتحامل فرد على فرد آخر»؛ وهو «السلوك 
الذى ينجم عنه الأذى الشخصى أو تدمير الممتلكات» (,201058ة8 ١91/37‏ : 2)8 
كما أنه انشاط هدام أو تخريبى من أى نوع أو أنه نشاط يقوم به الفرد لإلحاق الأذى 
لشخص آخر إما عن طريق الجرح الفيزيقى الحقيقى أو عن طريق سلوك الاستهزاء 
والسخرية والضحك . 


*- الدافع للإنجاز 


من المفاهيم التى يرجع الفضل إلى موراى 31133 ١972/0‏ ) فى إدخالها إلى 
التراث السيكولوجى مفهوم الحاجة إلى الإنجاز معصء:ءناعة ,ه 210 حيث إنه بدأ 
هذا المفهوم فى الانتشار. وعلى الرغم من المدى البعيد الذى ذهبت إليه الكثير من 
الدراسات والبحوث فى الإنجاز» إلا أنه لم يخرج هذا المفهوم عن نسق موراى فى 
الحاجات النفسية» لذلك يعتبر موراى من الرواد الأوائل فى هذا الاتجاه» وهويرى أن 
شدة الحاجة إلى الإنجاز تظهر من خلال سعي الفرد إلى القيام بالأعمال الصعبة» كما 
يتضح كذلك فى تناول الأفكار وتنظيمها مع إنجحاز ذلك بسرعة وبطريقة استقلالية بقدر 
الامكان» كما يتضمن تخطي الفرد لما يقابله من عقبات ووصوله إلى مستوى مرتفع 
فى أى مجال من مجالات الحياة» وتفوق الفرد على ذاته» ومنافسته للآخرين وتخطيهم 
أو التفوق عليهم» وازدياد تقدير الفرد لذاته من خلال الممارسة الناجحة لما لديه من 
قدرات وامكانات. 

ويرى موراى أن الحاجة إلى الإنجاز قد اعطيت اسم إرادة القوة 02م 0غ 13/611 
فى كثير من الأحيان» كما تتداخل الحاجة إلى الإنجاز مع بعض الحاجات الأخرى» 


١" 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


كما تعد من أهم الحاجات النفسية ويفترض أنها تتدرج تحت حاجة كبرى اشمل وأعم 
وهى الحاجة إلى التفوق 10151106110110 0ع716» ويرى يو عصداهل 151 ١)أنالحاجة‏ 
إلى التفوق يتفرع منها ثلاث حاجات هى : 

اس إن الامان. 

. الحاجة إلى المركز‎ ١ 

لا إانقة إلى الامشعر امن 
؟ - الصحة النفسية 


يقصد بالصحة النفسية أنها حالة دائمة نسبياً يكون فيها الفرد متوافقاً نفسياً 
(شخصياً وانفعالياً واجتماعياً) مع نفسه ومع بيئته ويشعر فيها بالسعادة مع نفسه ومع 
الآخرين ويكون قادراً على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد بمكن 
ويكون قادراًعلى مواجهة مطالب الحياة وتكون شخصيته متكاملة سوية ويكون سلوكه 
عادياً بحيث يعيش فى سلامة وسلام (زهران» 197/4 » ص : 4). وهى التوافق التام 
أو التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة الأزمات النفسية 
العادية التى تطرأ عادة على الإنسان ومع الإحساس الإيجابى بالسعادة والكفاية 
(«القوصى». 1987. ص : 5). وهى البرء من أعراض المرض العقلى أو النفسى» 
كما أنها قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه وهذا يؤدى به 
إلى التمتع بحياة خالية من التأزم والاضطراب مليئة بالتحمس . ويعنى هذا أن يرضى 
الفرد عن نفسه وأن يتقبل ذاته كما يتقبل الآخرين فلا يبدو منه ما يدل على عدم التوافق 
الجاع + كما لاسلك سلوكا احتماقيا شناذا يل شلك سيلو كا عقولا يذل عن 
إتزانه الإنفعالى والعاطفى والعقلى فى ظل مختلف المجالات وتحت تأثير جميع 
الظروف (فهمي؛ .)15-1١941/:16‏ 

وهى حالة إيجابية توجد عند الفرد وتكون فى مستوى قيام وظائفه النفسية بمهماتها 
كما يبدو ذلك فى عدد من المظاهر فإن كانت الوظائف النفسية تقوم بمهماتها على 
شكل حسن ومتناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصية كانت الصحة النفسية سليمة 
وحسنه . 
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إن التعرف على مدى تمتع الفرد بالصحة النفسية من عدمه لا يأتى بالصدفة وما 
لابد من أن يكون هناك معايير أو مظاهر من خلالها يتم التعرف على الصحة النفسية 
للفرد. لذا رأى بعض علماء النفس تحديد هذه المظاهر الموجودة نسبياً فى الشخصية 
المتمتعة بالصحة النفسية وغير موجودة فى الشخصية العصابية ومن هذه المظاهر : 


التوافق الذاتي والتوافق الاجتماعي و الشعور بالسعادة وتحقيق الذات واستغلال 
القدرات و اتخاذ أهداف واقعية فى الحياة و النجاح فى العمل والقدرة على مواجهة 
الأزمات و الإتزان الانفعالى والنضج الانفعالي و التحمس والإقبال على الحياة والخلق 
الرفيع و الراحة النفسية والقدرة على تحمل المسئولية . 


2-2 تقدير الذات 


يعد تقدير الذات مزءء)85 5616 أحد مشتقات مفهوم الذات . ويرى العديد من 
الباحثين أن الذات هى أساس التوافق بالنسبة للفرد» وأنه يسعى إلى تحقيق ذاته عن 
طريق إشباع حاجاته المختلفة دون حدوث تعارض مع متطلبات وظروف البيئة المحيطة 
به» وبمدى نجاح الفرد فى تحقيق هذا التوازن ينمو لديه قدر مقبول من مفهوم الذات» 
أى صورة عن نفسه يحبها ويرضاهاء وعندئد يتكون لديه تقدير موجب لذاته بدرجة 
مرتفعة . ويختلف الأفراد فى تحقيق هذا التوازن ما يعمل على اختلاف تقدير الذات 
لديهم» وهو ما يؤدى بالتالى إلى التقدير المرتفع أو المنخفض للذات» ولا يظل تقدير 
الذات ثابتاً عبر المواقف المختلفة بل أنه يختلف أيضاً باختلاف المواقف إذ يتأثر بالظروف 
البيئية» فيكون تقدير الذات إيجابياً إذا كانت مثيرات البيئة إيجابية وتحترم الذات 
الإنسانية وتكشف عن قدرتها وطاقاتها وتحارب فيها عوامل الشعور بالإحباط» أما 
إذا كانت البيئة محبطة فإن الفرد يشعر بالدونية ويسوء تقديره لذاته (محمد» 03 
166). 
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هدفت الدراسة التي قام بها فوندا لوح 8ه )١985(‏ إلى الكشف عن علاقة 
الذكورة إانهناناه035 لكل من تقدير الذات وتقبل الذات ءهصهامءه5617-30 لدى عينات 
مكونة من امرأة من النساء المهنيات 1016551007215م» ومن 7 عميلاً ومن لاه 
ضحية من ضحايا العنف المنزلى 71016266 عتاوعد:00» ومن 87 طالباً جامعياً. وقد 
تراوحت أعمار أفراد العينة بين ١4‏ و 10 سنة . وتم تطبيق الأدوات النفسية التالية : 
قائمة التوجه الشخصى 01 أدء01آ سوتتمامء 06 لمدهدء» وقائمة بيم للآدوار الجنسية 
11601013 56-1016 دك 8 » ومقياس روتر لقياس الضبط الداخلى ‏ الخار جى 1*0]67*5 
00201 01 ذتاءعم.آ 1231ء:231-8مزعان1» واستمار جمع بيانات ديموجرافية. وقد 
أوضحت النتائج أن الذكورة من أفضل المؤشرات لتقدير الذات وتقبل الذات فى كل 
مجموعات البحث ما عدا ضحايا العنف المنزلى . 

وهدفت الدراسة التى قامت بها ديانا كيلى (إ1اء؟1 )١141/(‏ إلى الكشف عن 
العلاقة بين التعرض المبكر للعنف الشخصى والجماعى والتحصيل الأكاديمى لدى 
مجموعة من طلاب الجامعة الأمريكيين من أصل أفريقى. وقد تضمنت متغيرات 
الارات ذا يل + الكانة الاتماذ.ةالاجماعة: والسحلؤظ الدراسية» لسر فين 
للعنف الشخصى والجماعى» ووجهة الضبط» والطموحات والتوقعات التربوية» 
وأمن الحرم الجامعى» والتكامل الأكاديمى والاجتماعي . وقدتم قياس تحصيل الطلاب 
من خلال متوسط الدرجات الدراسية . وقد أبانت النتائج وجود علاقة سالبة بين 
التعرض للعنف الشخصى والجماعى والتحصيل الأكاديمى . 

وانتهى هندريكس ‏ ماثيوس 212056175 - 01515مع21 )١991/(‏ من خلال بحثه 
إلى أنه يجب مساعدة طلاب كليات الطب الذين لديهم خبرات شخصية عن العنف 
العائلى 0م1016 لإلنمتة] حتى يمكن أن يتغلبوا على حاجاتهم الانفعالية واستجاباتهم 
لمرضاهم الذين هم ضحايا العنف . ومن ثم اقترح أنه يجب على كليات الطب أن 
تتم عسوو نه لرغارا الات لقني و الشكة ب و لافهالة لضم لبي 
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وحاولت الدراسة التى قامت بها إنجيلا ماك جى 210066 )١914/(‏ الكشف عن 
تقدير الذات مرععاده /اءه 1 شر للاتجاهات نحو العنف 171016066 1015310 010100065 
بين عينة مكونة من 71/١‏ طالباً وطالبة من الطلاب الأمريكيين من أصل أفريقى . وتم 
تطبيق قائمة تقدير الذات المحايدة ثقافياً دماص امآ جمرعءات7-8[ء5 ممم عمس 1د لتقييم 
مكانة تقدير الذات» ومقياس العنف 50216 ]110161/القياس الاتجاهات نحو العنف . 
إل عداتن هم الاهدفف الدوامية إلى عدا رسنيخة الترفين الثاى ونصل ضار وعضرة 
علاقة سالبة بين تقدير الذات والاتجاهات نحو العنف . إضافة إلى هذاء م الحصول 
عل بيانات خاصة شتوربط الدرجات الدراسة» والد كل وسخل الأقامة » والاقانة 
داخل الحرم الجامعى » ومكانة الأسرة» والمكانة التعليمية للأبوين. وقد أظهرت النتائج 
باستخدام تحليل التباين المتعدد 30810515 11011781806 وجود فروق دالة إحصائياً فى 
تقدير الذات الشخصى والاجتماعى والموافقة على الحرب 01 الع طاء 0015مة أحد 
كاد نه اتى النفيه. كسا دك ارو قاذ القواتقا افير القن لمنائم الذكور والنفية 
للموافقة على العقاب البدنى 015510624نام 21:ةم020ه للأطفال» والموافقة على العنيف 
الاجتماعي» والموافقة على الحرب . 

وانتهى كل من فلانيرى وكاثلين كوين ‏ لير ينج 001010-16 0ه لإتتعصصة 11 
)9٠٠١(‏ من خلال دراستهما إلى أن العنف ينجم عنه قضيتين يمكن إن يساعدا أعضاء 
هيئة التدريس فى تعزيز الصحة النفسية للطلاب» أولهما: التعرف؛ حيث أن معظم 
الطلاب لديهم بعض الخبرات القليلة عن العنف, وربما يحتاجون إلى مساعدة من 
أجل التعامل مع التأثيرات السالبة» وثانيهما: التدخل ضد العنف والأزمات . 

وهدفت الدراسة التى قامت بها نانسى شوك وزميلاتها 21 اه ,1ومط5 . )5٠٠١(‏ 
إلى الكشف عن العنف الناجم عن المغازلة 7101600 منط001015 بين طلاب الجامعة . 
ولتحقيق هذا » تم استخدام نسخة معدلة من مقياس التكتيك الصراعي عتاعة]' أه نمه 
1 لقياس التعبير عن العدوان اللفظي والجسمي بين عينة مكونة من 0177 طالباً 
وطالبة جامعياً (90" أنثى» و0١‏ ذكرا) لديهم ارتباطات غرامية عمتنهل 
10515 . وقد أوضحت النتائج أن 87// من العينة الكلية قرروا أنهم انغمسوا 
فى سلوك عدواني لفظي أثناء تحديد موعد اللقاء مع الرفيق الآخرء بينما /7١‏ من 
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العينة قرروا أنهم انغمسوا فى سلوك عدواني جسمي . كما أبانت النتائج أن الإناث 
أكثر استخداماً للقوة البدنية من الذكور. كما تبين كل من الجنسين أنهم قد خبروا 
العدوان من والديهم عندما كانوا أطفالاً . 
وهدفت الدراسة التي قام بها ماركوس وزما«ؤه 21 ]© ,2/1915 . )35٠١1(‏ إلى 
الكشف عن العنف الشخصى 71016006 1216756150221 بين طلاب الجامعة. وقد 
استمرت هذه الدراسة لمدة ثلاث سنوات . وقدتم تصميم الدراسة للكشف عما يلى : 
5 التعرزف على مذ انتشار العراك'يين الظلاب:. 
؟- التعرف على أثر النوع ‏ ذكراً أو أنثى على العراك الجسمى . 
حصر عدد الإصابات الناتجة من العراك . 
5 -الخروج بتوصيات من أجل تحسين السياسة داخل الحرم الجامعى نحو خفض 
العنف داخل الحرم الجامعي . وقد تكونت عينة الدراسة من 86" طالباً 
وطالبة ٠٠١(‏ طالب» و186١‏ طالباً) . 


وأظهرت النتائج أن 1,77 من الذكور و7١‏ , 7/ من الإناث قد تعرضوا مرة 
على الأقل للعراك البدني فى خلال الشهور الستة الماضية . كما تبين أن الذكور 
يتعاركون فى البارات وداخل ا حرم الجامعي » بينما تتعارك الإناث فى سرية تامة داخل 
منازلهن . كما تبين أن 9/ من الطلاب يعانون من إصابات تتطلب رعاية طبية . وانتهى 
البحث بعدة مقترحات من بينها وجوب العقاب على الطلاب الخارجين على قانون 
الجامعة . 

وكشفت الدراسة التى قام بها الفوكاها 110308 - 41 ١(‏ )عن ميول طلاب 
جامعة فيلادلفيا نحو العنف» والسلوك العدوانى» والعوامل المرتبطة بهما. ولهذا 
الغرض » تم تصميم مقاييس خاصة لقياس العنف والسلوك العدواني وذلك من خلال 
عدة مقاييس مقننة فى مجتمعات أخرى . ويعد الميل نحو العنف والسلوك العدواني 
متغيراً تابغا قتا الممتوع :الا كاد + والنوع. والمتوسط التراكمى 120076نامنت) 
2 وحجم الأسرة» ودخل الأسرة متغيرات مستقلة. وأظهرت النتائج أن 
طلاب جامعة فيلادلفيا أمكن تقسيمهم وفقاً لدرجة الميل نحو العنف والسلوك العدوانى 
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كما يلى : بلغت نسبة الطلاب الذين ليس لديهم ميل نحو العنف 57 , 5/» وبلغت 
نسبة الطلاب الذين أظهروا ميلاً ضعيفاً نحو العنف 5 : , 0/7 وبلغت نسبة الطلاب 
الذين أظهروا ميلا متوسطاً نحو العنف //» وبلغت نسبة الطلاب الذين أظهروا ميلاً 
مرتفعاً نحو العنف ٠‏ ,7/. إضافة إلى هذاء وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين الميل 
نحو العنف والسلوك العدوانى» كما وجدت علاقة دالة بين متغيري الميل نحو العنف 
والسلوك العدواني وكل من النوع» والمتوسط التراكمي» وحجم الأسرة» بينمالم 
توجد علاقة بين هذين المتغيرين بكل من المستوى الأكاديمي, ودخل الأسرة. 

وكشفت الدراسة التي قام بها كل من سبنسينير وويلسن 1171500 لمة عصاعمءم5 
( 2 عن العلاقة بين التعرض للعنف الجماعى المزمن إاتصتاتصصامه عتمممطك 
ععمع17101. و الألع النفسي 5ك 570501081631م ا و الأداء الأكادهى عتممعلوع2 
30 . وقد تكونت عيئة البحث من 786 طالباً وطالبة» وتم قياس التعرض 
للعنف الجماعي والألم النفسى بمقاييس خاصة بهذا الغرضء» كماتم قياس الأداء 
الأكاديمى من خلال المثابرة المدرسية 261515]67©6 501001 » ومتوسط الدرجات الدراسية 
ا وقد أظهرت النتائج عدم وجود علاقة دالة إحصائياًيين التعرض 
للعنف الجماعى والآداء الأكاديمى» بينما توجد علاقة دالة موجبة بين التعرض للعنف 
الجماعي » والألم النفسى . 500 تبين وجود علاقة بين الألم النفسي والمثابرة 
المدرسية» بينما لم توجد علاقة بين الآلم النفسي ومتوسط الدرجات الدراسية . 

وانتهت نتائج دراسة كل من أنيتا بريانت وجال سبنسر ل1عءمءم5 220 مه تور 
56 من خلال تطبيق مقياس لوم العنئف الأسري عمتوا8 ععمع 101 عتاأوعدره12 
16 على عينة تطوعية من طلاب وطالبات الجامعة إلى أن الذكور أكثر لوماً للعنف 
الأسرى من الإناث . 

وكشفت الدراسة التى قامت بها لافيرن بيركيل وزميلاتها 31 اه ,[6كلنء8 . 
(5١٠0)عن‏ اتجاهات ا الجنس 201100065 1016 5061عع » والدين» والروحانية 
9أنلام5 كمؤشرات للمعتقدات عن العنف ضد النساء لدى عينة مكونة من 7١5‏ 
طالباً وطالبة جامعياً. وقد أشارت النتائج إلى أن اتجاهات دور الجنس تعد من أفضل 
المؤشرات لعتقنات العتف الأسيزئ. 
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بعكشسه 
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يمكن تصنيف البحوث سالفة الذكر إلى الأنواع الآتية : 
أولاً: بحوث تناولت العنف والسلوك العدوانى؛ مثل ما قام به الفوكاها -1ه 
قطوونظ ١١01١‏ 5). 
انياً: بحوث تناولت العنف ودافعية الإنجاز؛ مثل ما قام به كيلي (لاء>1 
0 >»؛©» وسبنسينير وويلسن 1771508 مه تعستعمعم5 .)5١ ١73(‏ 
ثالثاً: بحوث تناولت العنف والصحة النفسية؛ مثل ما قام به هندريكس ‏ 
ماثيوس 1126169575 5كاء :لم11 »)2١991/(‏ وفلانيري وكوين ‏ ليرينج 
عع آ-مصننا0 له تاتتعصمو81 .)5١١١(‏ 
وَابعاً: بحوث تناولت العنف وتقدير الذات؛ مثل ما قام به لوج عده.آ 
,)1١985(‏ ماك جي عع21»0 )١119/(‏ . 
.)٠٠٠١( 2106‏ ماركوس وزملاؤه ]2 أهء ركناعتة]/8 . ,)5١01(‏ 
بريانت وسبنسر 562061 320 813/300 207١ ٠72(‏ وبي ركيل وزميلاتها 
لهاهء باععارء8 . (: .)5١٠١‏ 
مفكيرات الينلرك العدوانى + وكاقنية الأقان» والسة الفمية وقد الذات كان 
هدالق تسعرى اقيق ةا لعلف حامة بالنية تلطابةق اشامعاتك 


فروض البحث 


فى ضوء عرض الإطار النظرى ونتائج البحوث الإمبيريقية» يمكن صياغة فروض 
البحث على الوجه التالى : 


١١ 
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نوكن لطاذقة وإناى عد يوق لمكو المسلؤلة العدوافن لاع قذلية امه 
وتختلف هذه العلاقة باخعتلاف متغيري الجنس والخلفية الثقافية . 

انول فوقاقة وله نالب ىلعت انمي لاف" اللاي قلي الاسم 
وتختلف هذه العلاقة باختلاف متغيري الجنس واللخلفية الثقافية . 

ومين ملوقة ذانةاوتال ةعايب لفبعة الشوة اقنين طالب الام 
وفلف هنا لجالاق ماوت مسر القن رطاف التقايية: 

الات يقد ع اذقة اله جنات وق النش وني الناك لفطل كاين وفيت 
هذه العلاقة باختلاف متغيري الجنس والخلفية الثقافية . 

يمكن التنبؤ بسلوك العنف فى ضوء متغيرات السلوك العدوانى» والصحة 
الشدية ووائدة اكفاك وقد الذاكا لدي ططلية لايع . 

5 توجد فروق ذات دلالة إحصائية لأثر متغيري الجنس والخلفية الثقافية فى 
كرك العف لذى جيه اكاب ْ 

إجراءات البحث 


يستند هذا البحث إلى المنهج الوصفى . 
أ- أدوات القياس 

استخدم الباحث الآدوات القياسية الآتية : 
مقياس العف الطلابى 

استطاع الباحث الاستفادة من الإطار النظرى للعنف وبالمقاييس المستخدمة فى 
من 7١‏ بنداً» وانتهى إلى 18 بنداً بعد عرض بنوده على لجنة من المحكمين للحكم 


تقدير مكون من خمسة معايير كالتالى: موافق جداً (تعطى خمس درجات)» موافق 


ضن 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


(تعطى أربع درجات) » محايد (تعطى ثلاث درجات)» وغير موافق (تعطى در جتين) » 
وغير موافق جدا (تعطى درجة واحدة) . ويتراوح مدى الدرجات بين ١8‏ درجة إلى 
درجة. وتدل الدرجة المرتفعة على سلوك العنف المرتفع» بيئما تمثل الدرجة 
المنخفضة سلوك العنف المنخفض . 
الخصائص السيكومترية للمقياس 

الصدق: تم حساب صدق مقياس العنف باستخدام أسلوب صدق مفردات 
الاختبار» وتم ذلك عن طريق حساب معامل الارتباط بين درجة كل بند والمجموع 
الكلى لبنود المقياس على عينة مكونة من مائة وعشرين طالباً وطالبة /١(‏ طالباً» 05٠‏ 
طالبة» المتوسط الحسابى لأعمارهم -١7,/سنة).‏ ويبين جدول )١(‏ معاملات 
الاتساق الداخلى لبنود مقياس العنف . 


الجدول رقم )١(‏ معاملات الاتساق الداخلى لبنود مقياس العنف 


رضي 
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تراوحت من 4 , ٠‏ إلى 7 , ٠‏ ؛ وكلها معاملات دالة إحصائياً عند مستوى .٠,٠١‏ 
الثبات : تم حساب ثبات مقياس العنف بواسطة استخدام معادلة ألفا لكرونباخ » 


مقياس السلوك العدوانى 

تمت الاستعانة بالإطار النظري فى مجال العدوانء وبالمقاييس المستخدمة فى هذا 
الصدد لبناء بنود مقياس السلوك العدواني . وتكون المقياس فى صورته النهائية من ١8‏ 
بنداً من مجموع ”71 بنداً بعد عرضها على لجنة من المحكمين للحكم على صدق المضمون 
لبنود المقياس . وتتم الإجابة على بنود مقياس السلوك العدواني من خلال ميزان تقدير 
خماسى مكون ما يلي : موافق جداً (تعطي خمس درجات»» موافق (تعطي أربع 
درجات)» محايد (تعطى ثلاث درجات)» غير موافق (تعطى درجتين)» غير موافق 
جد (تعطق وريعة واخدة) .وود الذرعات على مقداس اللسلوك العدوانى مو ١‏ 
درجة إلى 4١‏ درجة. وتدل الدرجة المرتفعة على السلوك العدواني المرتفع» بينما تدل 
الدرجة المنخفضة على السلوك العدوانى المنخفض . 
الجمنائض السكوسريا للمقيات 5 

الصدق : تم حساب صدق مقياس السلوك العدواني باستخدام أسلوب صدق 
مفردات الاختبار» وتم ذلك عن طريق حساب معامل الارتباط بين درجة كل بند 
والمجموع الكلي لبنود المقياس . ويوضح جدول (3) معاملات الاتساق الداخلى لبنود 
مقياس السلوك العدواني. 


ين 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


الجدول رقم إفم 
معاملات الاتساق الداخلى لمقياس السلوك العدوانى 


أبانت النتائج فى جدول (؟) أن معاملات الاتساق الداخلي لمقياس السلوك 
العدوانى تراوحت بين1 ؛ و ٠وةلار٠ه٠.‏ وكلها معاملات دالة إحصائياً عند مستوى 
.0.١‏ 

الثبات : من خلال استخدام معادلة ألفا لكرونباخ » تم حساب معامل ثبات مقياس 
السلوك العدواني» فبلغ معامل الثبات »8١,٠‏ وهو معامل دال إحصائياً . 
- مقياس دافعية الإنجاز 

حاول هرمانس 11611112115 )١912١(‏ بناء مقياس دافعية الإنحاز بعيداً عن نظرية 
اتكنسون» وذلك بعد حصر جميع المظاهر المرتبطة بهذا المفهوم» وقد انتهى منها الأكثر 
شيوعاً على أساس ما أكدته البحوث السابقة وهى : 


حاو 
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١‏ -مستوى الطموح لاع[ ممه امم 
١‏ السلوك المرتبط بقبول المخاطرة نا0 1 كقطء 8 عمكله1 1151 
" الحراك الاجتماعي ه37 لماءه5 
؟ -المثابرة 2 
-توتر العمل مه أكمع]' ع1351” 
5 -إدراك الزمن ع1" 
٠‏ التوجه للمستقبل عاناعع مومه ع1" 
8-اختيار الرفيق ععذمطن اعماموط 
4-سلوا ك التعر ف 111 8 100 لمع معه1]6 
٠‏ -سلوك الإنجاز 10 8 الاعصاء اع تلطع 


ويتكون المقياس من ١9‏ عبارة متعددة الاختيار» وقد قام موسى وأبو ناهية 
60 ) بتعريب المقياس وحساب صدقه وثباته على عينة مصرية . 
الخصائص السيكومترية للمقياس: 

الصدق: تم حساب صدق مفردات مقياس دافعية الإنجاز» وذلك عن طريق إيجاد 
معامل الارتباط بين درجة كل بند والمجموع الكلى لبنود المقياس . ويبين جدول (7) 
معاملات الاتساق الداخلي لمقياس دافعية الإنجاز. 


الطريل 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


الجدول رقم فم 


معاملات الاتساق الداخلي لمقياس دافعية الإنجاز 


1١ / 
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أوضحت النتائج فى جدول (7) أن معاملات الاتساق الداخلى لمقياس دافعية 
الإنحاز تراوحت بين ٠ , 0١‏ و4/, *» وكلها معاملات دالة إحصائياً عند مستوى 
اي 

الثبات : تم استخدام معادلة ألفا لكرونباخ لحساب معامل ثبات مقياس دافعية 
الإنجازء فبلغ معامل الثبات 1/7, ٠‏ وهو معامل دال إحصائياً . 
مقياس الصحة النفسية 


بالرجوع إلى الإطار النظرى لمفهوم الصحة النفسية ومظاهرهاء وبالمقاييس 
المستخدمة فى هذا الصدد» تم بناء مقياس الصحة النفسية . وتكون المقياس فى صورته 
المبدئية من 70 بنداً» وانتهى إلى 18 بنداً بعد عرض البنود على هيئة من المحكمين» 
وتتم الإجابة على بنود المقياس من خلال ميزان تقدير مكون ما يلي : موافق جداً (تعطى 
خمس درجات)» موافق (تعطى أربع درجات)» محايد (تعطى ثلاث درجات)» غير 
مواقق (تعطى درجين) غير موافق ذا (تعظى درجة والعدة ). وقت د الدرجات 
على مقياس الصحة النفسية من ١8‏ درجة إلى 4١‏ درجة . وتدل الدرجة المرتفعة على 
الصحة النفسية المرتفعة» بينما تثمل الدرجة المنخفضة على الصحة النفسية المنخفضة . 

اللخضائض السيكومغرية للمقياسن: 
الصدق: استخدم أسلوب صدق مفردات الاختبار لحساب صدق مقياس الصحة النفسيةء 


وذلك عن طريق إيجاد معامل الارتباط بين درجة كل بند والمجموع الكلي لبنود المقياس. 
ويبين جدول (54) معاملات الاتساق الداخلى لبنود مقياس الصحة النفسية. 


١18 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


الجدول رقم (1) 


معاملات الاتساق الداخلى لمقياس الصحة النفسية 


معامل الارتباط ب معامل الارتباط 


أشارت النتائج الموضحة فى جدول () إلى أن معاملات الاتساق الداخلي لبنود 
مقياس الصحة النفسية تراوحت بين 5 , ٠ ,١و ٠‏ ؛ وكلها معاملات دالة إحصائياً 
عن ل توق اندر 

الثبات : تم حساب ثبات مقياس الصحة النفسية بواسطة استخدام معادلة ألفا 
لكرونباخ » فبلغ معامل الثبات ٠,175‏ . وهو معامل دال إحصائياً . 

قام الدرينى وسلامة وكامل (د. ت) بإعداد مقياس تقدير الذات» وهويقيس 
عدة مجالات مثل : الصحة الجسمية» والصحة النفسية» والقدرات العقلية» والهيئة 
أو المنظر الشخصى» والعلاقات مع الأسرة» والعلاقات مع الأصدقاءء وتحقيق 
السعادة» والاستمتاع بوقت الفراغ ‏ وتكوين فلسفة شخصية . ويتكون المقياس فى 

١1 
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صورته النهائية من ١‏ بنداً» وقدتم حساب خصائصه السيكومترية من صدق وثبات 
على عينة قطرية . 
الخصائص السيكومترية للمقياس 

الصدق: تم حساب صدق مقياس تقدير الذات باستخدام أسلوب صدق مفردات 
الاختبار» وذلك عن طريق حساب معامل الارتباط بين درجة كل بند والمجموع الكلى 
لبنود المقياس . ويبين جدول (0) معاملات الاتساق الداخلى لمقياس تقدير الذات . 


الجدول رقم (6) 


معاملات الاتساق الداخلى لمقياس تقدير الذات 


معامل الارتباط ب معامل الارتباط 


١. 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


أوضحت النتائج فى جدول (20) أن معاملات الاتساق الداخلي لمقياس تقدير 
الذات تراوحت بين 0: , ٠‏ و؟/, ٠‏ » وكلها معاملات دالة إحصائياً عند مستوى 
.0١‏ 

الثيات: تم حساب معامل ثبات مقياس تقدير الذات بواسطة استخدام معادلة 
ألفا لكرونباخ » فبلغ معامل الثبات 7/5 .٠‏ وهو معامل دال إحصائياً . 
ست - عينة البحث 


تكونت عينة البحث من مائتى وأربعين طالباً وطالبة من طلاب وطالبات الفرقتين 
الثانية والثالثة بكليات التربية بجامعات أم القرى والملك فيصل والملك خالد من أصول 
ريفية وحضرية» وقد بلغ المتوسط الحسابى لأعمارهم ١‏ و 77 سنة. وقدتم اختيار أفراد 
العينة اختياراً عشوائياً. ويوضح جدول (1) توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيري الجدنس 
والخلفية الثقافية . 


الجدول رقم وه 


توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرى الجنس والخلفية الثقافية 
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اج - تنفيأ اله 93 
تم تنفيذ البحث وفقاً للخطوات الآتية : 
-تم تصميم المقاييس الآتية: العنف الطلابى» السلوك العدوانى» الصحة 
النفسية» وحساب خصائصها السيكومترية من صدق وثبات. بالإضافة إلى 
استطلاعية مكونة من مائة وعشرين طالباً وطالبة (المتوسط الحسابي لأعمارهم 
"١1/‏ سنة). 
- بعد التأكد من الخصائص السيكومترية لمقاييس البحثء» تم تطبيقها على عينة 
أخرى مكونة من مائتي وأربعين طالباً وطالبة فى الفرقتين الثانية والثالئة 
بكليات التربية بجامعات أم القرى والملك فيصل والملك خالد من أصول ريفية 
وحضرية (المتوسط الحسابى لأعمارهم - ١١,١‏ سنة) . 
-تم تصحيح المقاييس وتفريغها وتحليلها إحصائياً . 
د_الأساليب الإحصائية المستخدمة 
تم استخدام الأساليب الإحصائية الآتية : 
١-معامل‏ ارتباط لبيرسون. 
” - معادلة ألفا لكرونباخ . 
٠‏ تحليل التباين الثنائى (7 73 ) . 
تحليل الانحدار المتعدد . 


أ- عرض النتائج: 


١‏ -عرض النتائج الخاصة لاختبار صحة الفرض الأول الذى ينص على وجود 
وتختلف هذه العلاقة باختلاف متغيري الجنس والخلفية الثقافية . 


١:7 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


الجدول رقم (17) 
الارتباطات ودلالتها الإحصائية بين العنف والسلوك العدواني 
وفقاً لتغيري الجدس والخلفية الثقافية 


الارتباط بين العنف والسلوك العدواني 


أوضحت النتائج فى جدول )١(‏ أن معاملات الارتباط بين العنف 
والسلوك العدوانى قد بلغت كما يلى : 57 , ١‏ (لذكور الحضر)» و54 , ٠‏ 
(الأكرو أرقن + ووم والانات/ لشراه ور اتات الريقفة 
و5 ٠,‏ (للعينة الكلية)» وكلها معاملات دالة إحصائياً عند مستوى 
٠.١‏ وعليه» تؤيد النتائج صحة الفرض الأول . 
؟ ‏ عرض النتائج الخاصة لاختبار صحة الفرض الثاني الذى ينص على وجود 
علاقة دالة سالبة بين العنف ودافعية الإنجحاز لدى طلبة الجامعة» وتختلف 
هذه العلاقة باختلاف متغيرى الجنس والخلفية الثقافية . 


١7 
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الجدول رقم (8) 
الارتباطات ودلالتها الإحصائية بين العنف ودافعية الانجاز 
وفقاً لتغيرى الجنس والخلفية الثقافية 


الارتباط بين العنف ودافعية الإنجاز 


أسفرت النتائج فى جدول (8) عن معاملات الارتباط بين العنف ودافعية 
الإنجازالتى بلغت مايلى : -5ه و ٠‏ (لذكور الحضر)ء و-5ه ١٠,‏ (لذكور 
الريسك) عات وناك لقب اق وه لعاف رشن 
و-١5 ٠,‏ (للعيئة الكلية)» وكلها معاملات دالة إحصائياً عند مستوى 
1ه وعليه أيدت النتائج صحة اختبار الفرض الثاني . 
عرض النتائج الخاصة لاختبار صحة الفرض الثالث الذى ينص على وجود 
علاقة دالة سالبة بين العنف والصحة النفسية لدى طلبة الجامعة» وتختلف 
هذه العلاقة باختلاف متغيري الجنس والخلفية الثقافية . 


١: 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


الجدول رقم في 
الارتباطات ودلالتها الإحصائية بين العنف والصحة النفسية 
وفقاً لنغيرى الجنس والخلفية الثقافية 


الارتباط بين العنف والصحة النفسية 


أشارت النتائج فى جدول (4) إلى أن معاملات الارتباط بين العنف 
والفييعة الشبية توالفق عا رول 5ه ي+"الذكوو الف )ود كيه 
(التكور اريف ) :ودؤة, > (الأقائف اللتهير اه وب» ,/0ا4 الإإتنانت 
الريف)». و-١5 ٠,‏ (للعينة الكلية)» وكلها معاملات دالة إحصائياً عند 
مستوى .٠, ٠١‏ ومن ثم دعمت النتائج صحة اختبار الفرض الثالث . 
5 - عرض النتائج الخاصة لاختبار صحة الفرض الرابع الذى ينص على وجود 
علذقة دالة سالة بين العف وتقدير الذات لدئ طلبة الجامعة» :وتكدلتك 
هذه العلاقة باختلاف متغيري الجنس والخلفية الثقافية . 
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الحدول رقم (* 0 
الارتباطات ودلالتها الإحصائية بين العنف وتقدير الذات 
وفقاً لتغيرى الجنس والخلفية الثقافية 


انتهت النتائج فى جدول )٠١(‏ إلى أن معاملات الارتباط بين العنف 
وتقدير الذات قد بلغت مايلى: ٠, 5١-‏ (لذكور الحضر). و-09,٠‏ 
(الذكور ]ل سناق )م وسوام ٠‏ الاقات اتير انود نون انالك 
الريف)». و-5775 ٠,‏ (للعينة الكلية)» وكلها معاملات دالة إحصائياً عند 
مستوى .٠, ٠١‏ ومن ثمء دعمت النتائج صحة اختبار الفرض الرابع . 
4 النتائج الخاصة لاختبار صحة الفرض الخامس الذى ينص بأنه يمكن التنبؤ 
بسلوك العنف فى ضوء متغيرات السلوك العدوانى» والصحة النفسية» 
وذافية الكها زور شدي اذاه لنت طلية لكام . 


١5 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


اكاك ل 


معامل | معامل | الارتباط 
الارتباط |التحديد ]| المعدل 


تسمصر” سك ا 


2 6 2 || 


أشارت نتائج تحليل الانحدار الموضحة فى جدول )١١(‏ إلى أن المتغيرات 
الآنئة قل اساهيت العو بالعفت علق التزكيتة العالر :08+ (للسبلوك 
العدوانى)» و180, ٠‏ (لدافعية الإنجاز)» و١9, ٠‏ (لتقدير الذات)» 
و/91, ٠‏ (للصحة النفسية) . ومن ثم» أيدت النتائج صحة اختبار الفرض 
الخامس . 
1 -النتائج الخاصة لاختبار الفرض السادس الذي ينص على وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية لأثر متغيري الجنس والخلفية الثقافية فى سلوك العنف لدى 
طلبة الجامعة . 


١ / 
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الجدول رقم (؟١)‏ نتائج تحليل التباين (” < )7١‏ لأثر متغيرى الجنس والخلفية الثقافية فى 


الإحصائية 


اس اس | 
سوم 5 0 | 001 


أوضحت النتائج فى جدول )١1١(‏ ما يلي : 

د الكفينة وعوة أثر ادال اخضاكاً كير طشن «(ذكون :با اإناك) فى العدف» 
حيث بلغت قيمة ف (1,7/80)[د. ح - 001 7775» دالة إحصائياً عند 
مستوى .]١٠,٠١‏ وللتعرف على اتجاه الفروق؛ تم حساب المتوسطات 
الحسابية للمجموعتين» فأبانت النتائج أن الذكور (م - 57,80١‏ درجة) أكثر 
عنفاً من الإناث (م 5,77 0). 

الخلفية الثقافية : وجود أثر دال إحصائياً لمتغير الخلفية الثقافية (ذوو أصول 
حضرية ‏ ذوو أصول ريفية) فى العنف» حيث بلغت قيمة ف (17,7557) 
[د.ح - 277501 دالة إحصائياً عند مستوى .1١ , ٠٠١‏ وللكشف عن اتجاه 
الفروق» تم حساب المتوسطات الحسابية للمجموعتين» فأظهرت النتائج أن 
الذكور والإناث ذوي الأصول الحضرية (م - 54,77 درجة) أكثر عنفاً من 
الذكور والإناث ذوي الأصول الريفية (م -/41 0١15‏ درجة) . 

- التفاعل : وجود تفاعل دال إحصائياً لأثر متغيري الجنس والخلفية الثقافية فى 
العنف. حيث بلغت قيمة ف (857,”) [د.ح - ٠ ١‏ 27177 دالة إحصائياً 
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التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


متغيري الجنس والخلفية الثقافية مع العنف . 
الشكل البياني رقم )١(‏ 
طبيعة تفاعل متغيري الجنس والخلفية الثقافية مع العنف 


إناث ذكور 


أشارت النتائج الموضحة فى الشكل البياني رقم )١(‏ أن الذكور ذوى أصول 
حضرية أكثر عنفاً من بقية المجموعات . ومن ثم تؤيد هذه النتائج صحة اختبار الفرض 
ب مناقشة النتائج 


انتهت النتائج العامة للبحث إلى ما يلى : 
تجو ماوت قاط رمع وله لحف فنا ين المت تارك العدوانة»؛ 
وهذا يتفق مع ما انتهت إليه نتائج دراسة الفوكاها قطه00-لكى .)5١٠١١(‏ 
- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين العنف ودافعية الإنحاز؛ وهذا 
يتفق مع دراسة سبنسيئنير وويلسن 91515008 200 اعماعمعم5 05١ ١7(‏ 
وتختلف مع نتائج دراسة كيلي 'إلاءكا )١191/(‏ . 


١4 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”١‏ العدد 47 


داو جود غللاقة ارتناطية سالبة إحضائا بيخ العنف والضحة النفسية؛ هذا يقق 
مع نتائج أبحاث هندريكس- مائيوس «الاع1/]2]5 كمه اهلمع ,)١991/(‏ 
وفلانيرى وكوين ‏ ليرينج 8 آ-0نا0) مه لاعصمة81 )5١١١(‏ . 
وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين العنف وتقدير الذات؛ وهذا 
يتفق مع نتائج بحوث لولح عدمآ 2)١19185(‏ وماك جى ءهع6ع21 )١1998(‏ . 
- أبانت نتائج تحليل الانحدار أنه يمكن التنبؤ بالعنف من خلال السلوك 
العدواني؛ وهذا يتفق مع نتائج دراسة الفوكاها وطدود-لى .)3٠١١(‏ 
- أن الذكور ذوي الأصول الحضرية أكثر ميلا للعنف ؛ ويتفق هذا إلى حد ما مع 
نتائج بحوث ماك جي عه2100 2)١99/(‏ شوك وزميلاتها 21 اه ,50001 . 
»235٠١(‏ ماركوس وزملاؤه 81 4ه ,5ناءئة/2. »)70١1(‏ بريانت وسبئسر 
6م سه 0م8123 .)27١7(‏ وبيركيل وزميلاتها ]3 أه ,[مكاء8 . 
.)5٠١(‏ 
ومن ثم» أسفرت نتائج البحث عن إمكانية التنبؤ بالعنف الطلابي فى ضوء 
المتغيرات الآتية : السلوك العدواني» دافعية الإنجازء الصحة النفسية» تقدير الذات . 
كما تبين أن الذكور من ذوي الأصول الحضرية أكثر ميلاً للعنف الطلابي . 
ويرى الباحث أن ما توصل إليه يعد نتيجة منطقية لأنه قد تبين من خلال التحليل 
النظرى لمفهومى العنف والسلوك العدوانى أن بينهما تداخلاً واضحاً . وارتباطاً وثيقاً؛ 
كما أن العنف الطلابي يؤدي بالضرورة إلى تدني المستوى التحصيلى ودافعية الإنجاز 
والصعة لبي لب متم رشو الف لابن حوصص العر ةا ةا ليت 
السائدة بين طلبة الجامعات عن طريق تصور الحلول والمقترحات الآتية : 
١‏ -تصميم برامج تربوية ونفسية هدفها الحد من ظاهرة العنف بين طلبة 
الجامعات. 
١‏ - تعميق الشعور بالانتماء إلى المجتمع الطلابى . 
عقد دورات تدريبية لطلبة الجامعات من أجل ترسيخ أخلاقيات المجتمع 
اام 


١6 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


؟ ‏ تنمية الشعور بالمسئولية لطلبة الجامعة بعضهم نحو بعض . 

-غرس القيم المرتبطة بالزمالة والصداقة بين طلبة الجامعات . 

١‏ تشجيع الطلبة على إقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية لتقريب وجهات 

/-مراجعة السياسة التعليمية السائدة فى الجامعات للتعرف على أسباب العنف 

الطلابى . 

8 الحث على تكوين الأسر الطلابية للحد من ظاهرة العنف . 

4 تعميق الشعور بالاحترام المتبادل بين طلاب وطالبات الجامعات . 

. -البحث عن دور للطالب الجامعى فى وسط المشكلات الاجتماعية‎ ٠ 
إضافة إلى هذاء استطاع الباحث من خلال تحليل نتائج البحث الراهن الوصول‎ 

إلى البحوث المقترحة الآتية : 

. -العنف الطلابى وعلاقته ببعض الممارسات الطلابية‎ ١ 

”دور استخدام التقنيات الحديثة فى تخفيف حدة العنف الطلابى . 

؟ -دراسة الأسباب الكامنة وراء ظاهرة العنف الطلابى . 


١٠6١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”١‏ العدد 47 


المراجع 
أ المراجع العربية: 
القرآن الكريم . 
أرجايل» مايكل .)١951(‏ سيكولوجية السعادة (مترجم)» الكويت : عالم المعرفة . 
إسكندر» نجيب وآخرون .)١951(‏ الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعى» القاهرة : 
مؤسسة المطبوعات المدنية . 
جرجس . صبرى .)١971(‏ الطب النفسى فى الحياة العامة القاهرة : النهضة العربية . 
حلمى» إجلال .)١91944(‏ العنف الأسرىء القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر. 
شرائح من المجتمع المصرى : دراسة نفسية » رسالة دكتوراه غير منشورة» 
كلية الآداب» جامعة عين شمس . 
الدرينى» حسين ؛ وآخرون (د.ت). مقياس تقدير الذات. القاهرة: دار الفكر 
العربى . 
الأكاديمى فى ضوء حجم الأسرة وترتيب الطفل فى الميلاد» القاهرة : المجلة 
المصرية للدراسات النفسية» العدد الأول» ص ص 157-١١0‏ . 
الرفاعى» نعيم .)١9/7(‏ الصحة النفسية : دراسة فى سيكولوجية العنف» دمشق : 
الرفاعى» نعيم .)١9/1(‏ الموسوعة النفسية» الطبعة السابعة» دمشق : جامعة دمشق . 
زهران» حامد (191/5). الصحة النفسية والعلاج النفسى» القاهرة: عالم الكتب. 
سليمان» عبد الرحمن سيد .)١9947(‏ بناء مقياس تقدير الذات لدى عينة من أطفال 
المرحلة الابتدائية بدولة قطرء القاهرة: مجلة علم النفس» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» السنة السادسة. العدد 5 ”2 ص ص ٠5-1‏ 4 


١6 * 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


السيد» فؤاد البهى (4 .)١45‏ علم النفس الاجتماعى» القاهرة: مكتبة الفكر العربى . 

الشرقاوى» مصطفى خليل .)١987(‏ علم الصحة النفسية» بيروت: دار النهضة 
العربية . 

عبد الغفار» ضحى .)١9197(‏ العنف الأسرى: رؤية سيكولوجية» الفيوم: كلية 
الخدمة الاجتماعية» فرع الفيوم» جامعة القاهرة. 

عبد الغفار» عبد السلام .)١91/5(‏ مقدمة فى الصحة النفسية» القاهرة : دار النهضة 
العربية . 

عبد القادرء محمود(9947١).‏ دراسة تجريبية لأساليب الثواب والعقاب التى تتبعها 
الأسرة فى تدريب الطفل وأثرها على شخصية الأبناء» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة . 

عبد الكريم » وقاش .)١1860(‏ بنية التفكير الدجماتى وعلاقتها ببعض متغيرات 
الشخصية المرتبطة بتقدير الذات ووجهة الضبط» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية التربية» جامعة الملك سعود بالرياض . 

عبد المعطى» حسن ؛ ودسوقى, راوية .)١9197(‏ التوافق الزواجى وعلاقته بتقدير 
الذات والقلق والاكتئاب» القاهرة: مجلة علم النفس ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» السنة السابعة» العدد7/8» ص ص 77-5. 

عبد الوهابء ليلى .)١945(‏ العنف الأسرى : الجريمة والعنف ضد المرأة» بيروت: 


دار المدى للثقافة والنشر. 
عسكرء .)١199(‏ الاكتئاب النفسى بين النظرية والتشخيصء القاهرة : مكتبة الانجلو 
الي 


العطارء سهير .)273٠٠١(‏ جرائم عنف الآباء ضد الأبناء: تحليل سوسيولوجى» 
القاهرة : المؤتمر العلمى السنوى (705-/71 مارس)» معهد الدراسات العليا 

عيسوى» عبد الرحمن (د.ت). علم النفس الاجتماعى» الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية . 


مه 


١6ه‎ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”١‏ العدد 47 


فراج» فراج سيد .)١447(‏ العوامل المجتمعية لظاهرة العنف بين طلبة الجامعات» 
رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة المنيا. 

فهمى» مصطفى .)١1550(‏ الدوافع النفسية» القاهرة: دار مصر للطباعة . 

فهمى» مصطفى .)١9817(‏ الصحة النفسية : دراسات فى سيكو لوجية التكيف» 
الطبعة الثانية» القاهرة : الخانجى . 

قناوى» شادية .)١995(‏ نحو تفسير آليات العنف فى المجتمع المصرى : رؤية 
سوسيولوجية» قطر: حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» جامعة 


قطر . 
القوصىء عبد العزيز .)١987(‏ أسس الصحة النفسية» القاهرة: مكتبة النهضة 
العربية . 


كفافى» علاء الدين .)١989(‏ تقدير الذات فى علاقته بالتنشئة الوالدية والأمن 
النفسى» الكويت: المجلة العربية للعلوم الإنسانية» السنة التاسعة» العدد 
«لاء ص ص .178-1١١١‏ 

محمدء عادل عبد الله .)١9146(‏ اختبار تقدير الذات للمراهقين والراشدين» 
الكويت: مجلة التربية» وزارة التربية» السنة الخامسة» العدد١١»‏ ص 
ص .١٠١-5‏ 

محمد» محمد محمود .)١1197(‏ علم النفس المعاصر فى ضوء الإسلام» الطبعة 
الثانية» جدة: دار الشروق . 

مخيمر » (2981). المفاهيم ‏ المفاتيح فى علم النفس .» القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية . 

مرسى» كمال إبراهيم .)١985(‏ سيكولوجية العدوان» الكويت: مجلة العلوم 
الاجتماعية» العدد الثانى» المجلد الثالث» ص ص 55-50 . 

موسى. حسين؛ والصعيدىء عبد الفتاح .)١9515(‏ الإفصاح فى فقه اللغة» الجزء 
الأول» القاهرة: دار الفكر العربى . 


١6: 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


موسى » رشاد على وآخرون (1991). علم النفس الدينى . القاهرة : مؤسسة مختار. 

نايت» ركس ؛ ونايت» ماجريت .)١9170(‏ المدخل إلى علم النفس (مترجم) » بغداد: 

الهابط. محمد السيد(989١).‏ حول صحتك النفسية» الإسكندرية: المكتب 

الجامعى الحديث . 
هولء. كالفن؛ ولندزى» جاردنر .)١91/8(‏ نظريات الشخصية (مترجم). الطبعة 
الثانية» القاهرة : الهيئة العامة للكتاب . 
ب المراجع الأجنبية: 

-710 101573105 (لع2ع20ع] عطا 01 أعتع1 عط1 .(2001) .1 يقطموت -ام 
مع نط عطا غه دأطع0داد 101 101كقطع6 ع تكأووعترعوع3 لمنة عممع1 
-480 ,(28)2 ,وعع2ع501 162010021ال8 :0113521آ .1517ء17ملآ 

57101قطع5 1151-2115 01 كاقلة تمطتاعاع1 21001572610021 .(1957) .11.ل بممكم كلام 
359-22 ,64 ,تاع1لاكع]1 1دع1ع10مطء نزوط 

0ع ل :5061617 3210 3201101 ,19321351 12 5ع8/10)157 .(1955) .117.ل ,ممكم كلم 
مهلا .مآ :(.[.!ك) ومأععصلصط ]مم تلع81 .56107 0ه اللاعطاع :امعط 01 
.12 ,201003037 0530ل 

0[ :11ملآ 117 .122011211012 10 101001161102 مخ .(1966) .ل ,لمكم كم 
12 ,له مهن ل مفتتاده لأعمهةك/ا 

.12 القط عمععط .ا املا تتعع[8 .مم1ووعروعخ .(19/73) .لخ ,10تالمدظ 

.(2004) .نآ بجاعع طخ نتعططة 8 نه . ل ,لااتاعنكاع 8 ج1اء900015؟ :ل ,عماعء كمقر[ باععارءع 1 
01 016011015 35 1116121157م5 220 ماع 1اع1 ,2616105 ع1مط تتعلممعء 0 
101031 .5م5610 عع20116 عالط مز دع2601610 ععمع101؟ علاوعمدامل 
119-12-3 ,(45)2 ,األعمطامماع7اع0آ لمع 10نذ عع»ع0011) 01 

65 :56106215 2171517[] .(2003) عله ,اععمعم5 لله مأاعمط امه رار 


حطقة1 01 10101031 .عع2ع7101 عتأوع 1022 12 علطه[]ط 26116101525 ]601 
.369-76 ,(15)6 رععمع اهملا 117 
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لاءنآا .]8 صملا تلاع81 .تزع 10مطء:2597 01 10160003177 .(1973) .ل ,ستامقطت 
تاعط15 طنط 

.815 112ناع8 262 :1020012آ ((20108ع:2553 01 101611023177 .(1955) .لل راءاء01آ 

ع01168ه 2ه ععدع101 .(2000) دعم 1 اا ,ع طتاعع.آ-00 001 0د .نآ ,تكتعصمة1]طآ1 

.-17111 ]5111062 02 أع3م122 15 20125ة125ع20ن]ا :5ع15اممطدةء 


,(24)10 رعمناعة] لله لطاعنتوعدعظ]]1 01 01021[ عع00116 :7المتاستصطم0) 
8539-5 


-101 1110 .102دعتتلظ 01 10110021797 .(1973) 11 ,اأععاجعل/8 مه .0 ,0000 
10 ,لالت - اكه 111 :عناملا تتكع ال .ملا 

اع 25 52125 11ء:17 “5أطع5]10 ع لتتتاقمط .(1997) .8/1.11 ,5تتتعطتنه/ط-ي1[ءلمع1 
,(7/2)1 ,عطاعللع81 عتممعلدع قم .ععدء17101 01 قمطتاء1 01مم1ا5 ما متتدعا 
46-7 

الاعماء اع1طاعه 15 .(1976) .ل.ل ,لامدع]1 له .لى.ذ5 ,لعمصطخ :. .دآ ربممياعول 


-1 ,10 ,117هدووطعء2 12 لاعتوعدوع]1 01 0101021[ .7 أعتتتأقدم» 110177طنا 
.21 


-376 2116 ع01طاع20ع2 11201 ععدع77101 01 ععرع ناكما عط ]1 ' .(1997) .1 رهمه1دآا ,لالاعا 
-2[] .5أطع5070 عع0116ء2 عططنا 1115 مدع اع صطم مدع تام ع0م ته األاعحط 
1171517[ ] 51216 011151222آ عط 1 .101556212102 .لاط لعطان انام 
0115 لنء امقطءء11 220 11م[ ناعتعث 0ه 

01 00102202115 عتتتاللة1 01 تتوع1 320 55عع506 01 عم110 .(1978) .1].84 ,]هآ 
10101 .110115726010 أماعممع اع لاع ك أمه)]] نادع]] 01 5م5021 5 مقاط دخاء1/1 
141-17 ,12 ,اللقمهذءظ صا طاعنتوعوع]] 01 121 

0 لتاععاوء-5611 10 112177نا102325 01 متطكط120ع]] .(1986) .0 ,02023 ,ع2مآ 
حلكء ,5غطع56010 عىوع011ه ,55102315ع01آ1م علقلطع] 12 ععمدامععءع2- 511 
85 ]0 10111231 .عع2ة7101 علادعطامل 01 ومطتتاء1؟ 320 ,كتمء 
3223-7 ,(54)4 ,لاع 10مطء:زو2 اوعتصتان) له 

اع م1 .(2000) .ل ملإتتتاع 11 لله .كا ,161]نن) زا وتعاووع ا :1 ,م1اع] :شآ ,5ناء 1/121 


-101110 لقلطل:م0© :5أمع56010 عع116مء معع داع ععدع17101 150021عم 


١ك‎ 


التنبؤ بسلوك العنف الطلابى فى ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعات السعودية 


-1اعدطث عط 01 ملاء025) 1قتتطمظ عطأ غه لعأمعدع]م تعمد .وعمعمء 
-ناث ,.ل)(آ ,لماع صتطمه1ا ,طا108) 45501202 [دعاع10مطء:255 مده 
.(4-8 أكناع 

١1711113202 51022 4550-‏ 11م" عل8 .ا 1لممهومعط .(1951) .).0آ رلمة1اعنمء1/1 
601 

101 :11ملآ 11613 .لإأع501 ع طااعتطعة عط]!' .(1961) .).0آ ,لمةلاعمء1/1 
الاحمو/ا :ل.ل 

.(1953) آ.كا بلأء:01آ لمنهة .كل .]ا ,كلته1ن) :./11.ل ,محص كلك :.ل.2آ ,لمهم1اءن131»0 
,2]11177-105]5ع)-2ماع 1 ممم :11م" نلعا .ع157امج2 اماعممع اع [اعة ع0 1" 
]1 

760101 2 35 لاععاوع-11اء5 :عع2ع71016 5لاممطدن) .(1998) .0) ,يواعع مك ,ععطان 
:111561 11221 مث 0م11 3102015 ع 77101622 10177310 211161065 01 
-21[] ع1مططاع]1' .10155611202 ماباط لعط115طناممنا .كأمعلنذد ععه0011) 
161 

-12167ع2 عط 01 0112251025 12601121 01 32215:515 مث .(1961) .ل ,لأعطعن1/11 
,2557:1010 180116260231 010103101 ل .5111م 12011526101 العم 
52,179-7 

20 :2011 1187 .0615022117 12 10122000امءط .(1938) .شيط ,اإدتتلا 
151 لملا 

.5 021010 :020012آ ./(ع 2553:2010 50131 .(1978) ...ا رتعمماط 

.1 :2002م.آ .لع10مطء:57 50121 .(1976) .نآ نعل 1عصطعد 

.5 116350) 01 7017615157آ عط]!' :250ع1طن) .2مزاووع عع ذل .(1967) .ل ,امعد 

.(2000) طعللث ,أقاقعء5 :100 بطع11نال بطة1مطع2آ ,لاأتترءع0 زلإعصدلط ب[ممطد 
01 311502م012ت ل :5010215 عع0116© 3220585 ععدع7101 متطك نام 
رعع2ع101آ الله 01 2221نا0[ .دع1[متنامء لإللدعا1وتوطم ممه تإللوطامء؟ 
1-2 ,(15)1 
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110110117 10 652051116 01 أع3م لآ .(2003) .171 ,ه1115 320 .كا وتعماعمعم5 
6132 20116856 012 1015م 0طئز5 01051221طء:57م لله ععمع ١101‏ 
.239-49 ,(38)150 ,ععرععوع4001 .00101 01 5أمع5610 220008 

15 ]أ ((51117 لثم :201101© 310 2410110726101 .(1961) .2.1 ,ع تاملا 
,3205 :17171159 صطه1 ع1كملا وعا] .نوا كتاعة لمستمة لة متمسصتاط 01 
]1 


١6 


الأثر الاقتصادي للأمن السياحى العربى 


اللواء د. سعد بن علي اله اني/*) 
أ.د. يوسف صالح برد [ى(0*#) 


١‏ -مقدمة 


تعد السياحة من أهم النشاطات الاقتصادية في العالم المعاصرء حيث تحقق 
عائدا يصل إلى أكثر من (5/80) بليون دولار سنوياًء ويعمل في هذا القطاع 
أكثر من )١15(‏ مليون شخص في المجالات السياحية المباشرة وغير المباشرة» ويقوم 
سنويا أكثر من (140) مليون سائح بالتنقل من مكان إلى آخر من أجل السياحة في بلده 
أو السفر إلى بلد أخر لهذا الغرض . هذه الحقائق تشير إلى تحسن المنتج السياحي وتعدد 
أنواعه بتعدد البلدان التي تتوافر فيها الإمكانيات الطبيعية والثقافية والتراثية والترويحية 
التي يمكن تسويقها للسياح بحيث يغطي كل نوع منها اهتمامات فئة معينة من السائحين . 
غير أن فهم مسألة ازدهار صناعة السياحة بجودة المنتج وتنوعه فقط. قد يكون 
قاصرا ولا يصيب عين الحقيقة التي ربما أنها تكمن, أولا وقبل كل شيء» بالأمن 
السياحي . فتنفيذ خطط وبرامج التسويق والترويج السياحي بهدف تعزيز التدفق 
السياحى إلى هذا البلد أو ذاك» دون ضمان المستوى العالى من الاستقرار والأمن 
معناء العاء والكتامل قن ل تمحقق خض لو كان لتنج السياحي عالي الجودة ويرضئ 
كل الأذواق وفي كل الأوقات . فالأحداث التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة على 
الصعيد الدولي والإقليمي والداخلي أكبر دليل على ما نقول» وذلك لأن السياحة» 
في المحصلة الأخيرة» ليست سوى سلعة استهلاكية كمالية يصعب تسويقها في ظل 
انعذا الأمن الشخصي والعام . ْ 


(:) وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 
() جامعة دمشق » دمشق» الجمهورية العربية السورية. 
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بناء عليه» فإذا أرادت الدول العربية الارتقاء بصناعة السياحة فيهاء لابد لها من 
الاهتمام بمنتجها السياحي وتنوعه من جهة» ومواجهة التحديات الأمنية التي تعترضها 
من جهة أخرى, لأن الأمرين متلازمان ويؤثران مباشرة في العوائد الاقتصادية وحجم 
النشاط في القطاع السياحي . 

والتحديات الأمنية التى نقصدها هنا غير محصورة بصيانة المرافق السياحية 
جذب السياح وليس تنفيرهم » هذه الورقة تتناول الأمن السياحي من زاوية محددة 
وهو أثر الأحداث الأمنية على العائدات السياحية » مع رصد لمثل هذا الأثر لبتعض 
الدول العربية . 
” . السياحة 


١.‏ مفهوم السياحة وأهميتها 

فمن منظور نفسى » تعد السياحة نشاطا يهدف لفك التوترات والضغوط النفسية 
الجاية باحك عي إلر :ا نل الدزيدية الى بجي اهار حقى تميكد لماي واي د 
والاجتماعية المعتادة. ْ ْ 

ومن منظور اجتماعي- ثقافي أصبحت السياحة نشاطا إنسانيا اجتماعيا يعتمد 
على الرغبة في قضاء أوقات الفراغ بشكل ممتع ومفيد يتجلى في الاستكشاف والمعرفة 
والتعلم واكتساب المهارات والمعلومات والاطلاع على ثقافات الغير وحياتهم 
الاجتماعية عبر رحلة لا تقل عن يوم ولا تزيد على سنة داخل البلد الواحد أو خارجه . 

أما من المنظور الاقتصادي» فقد باتت السياحة في القرن الحادي والعشرين صناعة 
تأقن ين حيث الأشمنة بللرقة القالة يون لقتعا دو لسار مات وفى بعض البلدان» 
بالحاهى(السقاعة لكر لي الخولن تداق تفرص الخجر م وى قاطرة لعفن 
الاقتضادية فا يشيع رواجها من زواج التصادئ غاء لتاقيره الإبعابي الاعف عل 
قطاعات اقتصادية إنتاجية وخدمية عديدة مرتبطة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

إذا كانت المقاربة التحليلية لمفهوم من المفاهيم شرطا لازماء فإن المقاربة التركيبية 


١ 


الأثر الاقتتصادي للأمن السياحي العربي 


له هي الشرط الكافي الذي يمكن أن يرقى به إلى مصاف المفاهيم العلمية» وهو الأمر 
الذي نسعى إليه هنا جاهدين في محاولة جادة للملمة كل ما سقناه حول مفهوم 
السياحة» علنا نتمكن من ملامسة جوهر الظاهرة الإنسانية التي يعبر عنها هذا المفهوم . 
فنقول : 

السياحة حركة ديناميكية مكانية (من مكان لآخر» داخل البلد الواحد أو خارجه) 
وزمانية (بما لا يقل عن يوم واحد أو ليلة واحدة» ولايزيد على سنة واحدة) تهدف» 
أي الحركة» إلى الانعتاق من حياة الرتابة والترويح عن النفس وتجديد النشاط واكتساب 
الخبرات الاجتماعية والاطلاع على ثقافات الغير (المحلية وغير المحلية) بما يؤدي إلى 
مد جسور التواصل الإنسانية بين الأتم والشعوب والمساهمة في تبادل المنافع المعنوية 
والمادية . 

والسياحة بهذا المعنى لم تكن حتى أوائل القرن العشرين إلا بمتناول كبار الأغنياء» 
وذلك نظرا لتكلفتها الباهظة الناجمة عن طول مدة السفر عبر القارات . 

ومع بداية القرن العشرين وإنجاز قطار الشرق السريع» تطورت السياحة 
وأصبحت أيضا في متناول المترفين ومحبي الاطلاع والمعرفة الذين كانوا يتنقلون بين 
بلد وآخر في القارة الأوروبية» ١‏ حتى إن توماس كوك» 0016© 11103145» اخترع 
الشيكات السياحية لاستعمالها في أول الأمر من قبل المسافرين بقطار الشرق السريع » 
ومن ثم عم استعمالها أنحاء العالم كشيكات للسياح عامة ثم كوسيلة دفع عالمية» كما 
أن تطور النقل البحري جعل البواخر الضخمة تعبر المحيطات وتنقل سواحاء يعتبرون 
رحلتهم في الذهاب والإياب مع فترة التوقف القصير في مرفاً الوصول» سياحة شائقة 
ومهمة)". 

وبعد الحرب العالمية الأولى» لم تعد السياحة حكرا على المترفين» بل أصبحت 
في متناول الطبقات الوسطى وغيرها من الفئات الميسورة التي استفادت من العطل 


(١)عثمان‏ العائدي» الصناعة السياحية في سورية : الواقع والآفاق» في : 
لاط .0 /01/5[/1». ا 7 
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السنوية التي أجازتها قوانين العمل في البلاد الأوروبية» الأمر الذي سمح للكثيرين 
بالج كاضر الاقلن ركوس ا رسام 

هذا الأمر أدى في عام )١1170(‏ إلى ظهور مكاتب السفر والسياحة في المدن 
الأوربية التي كانت تقدم المعلومات السياحية عن هذا البلد أو ذاك» تلاها في عام 
(1955)عقدالمؤتمر الدولى الأول لاتحادات الشرطة السياحيةء 1:35 أكنتناه1” 
275 0 0. ْ 

وفي عام )١975(‏ نشاً الاتحاد الدولي لمنظمات الدعاية السياحية]:1,نا10 
595 09 كمنظمات غير حكومية . وبسبب الحرب العالمية الثانية 
تعطل النشاط السياحي » ثم استؤنف ثانية بعد انتهاء الحرب, الأمر الذي أدى في عام 
)إلى فين وكالات السفر العالمية 015121158561 531005 1مدع01 التى كانت 
أيناهنا لقيام منظمة السياحة العالمية 0 نصدع 0 تكتسرا10 710110 في 530 عام 
لين ف 

وإ خاتت هك التطور على صعين الاتخادات والوكالات والمنظمات الندولية 
التي عنيت بالسياحة» حصل تطور هائل في صناعة الطيران التي أصبحت معها البلاد 
لحيل ييل اننا لوقي الو صو «ومع تطور إنحازات الطبقات العاملة والتشريعات 
القانونية الحديثة وازدياد مدد العطل السنوية فى البلاد الصناعية » ازدادت اعتبارا من 
دايا اللسهاق أهسة السيائعة: حاص بعد انبرل إل الويسره النقل لماعي 
بالطائرات وبأسعار متهاودة» ما شنج سكان أوزوها الشمالية لى السياحة والانتقال 
إلى لراش الدافيةا در مط وحور الكتاري وجلددهاء التمضية عطلي الشعلة انام 
موسم البرد القارس في بلادهم»"" . 

واعتبارا من أوائل السبعينيات تنامت السياحة ونشطت حتى أصبحت في أيامنا 
هذه صناعة الحاضر والمستقبل» ويبين الجدول رقم )١(‏ تطور السياحة وأهميتها : 


-17717/177.770110//: 2110 :3 ,017,2003[ 10,هاع2عع ,لالاعمة] معدوععصوة (1) 
.تالا 1775100111/11ع/01:8. 011115100 


(؟) عثمان العائدي » مرجع سبق ذكره 


حول 


الأثر الاقتتصادي للأمن السياحي العربي 


الجدول رقم )١(‏ 


تطور أعداد السياح والإنفاق السياحي في العالم بحسب السنوات*) 


عدد السواح (مليون) الإنفاق (مليار دولار) 


وهكذاء فبالإضافة إلى أهميتها النفسية والثقافية والاجتماعية» غدت السياحة 
من أهم النشاطات الاقتصادية في العالم» وأصبح عدد العاملين في القطاع السياحي 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل حوالي )/١١1(‏ من قوة العمل العالمية» وأصبحت 
كل فرصة عمل مباشرة في قطاع السياحة توجد (7, 5) فرصة عمل غير مباشرة في 
القطاعات الأخرى27 


(*#) المصدرأآ - عثمان العائدي » الصناعة السياحية في سورية : الواقع والآفاق» في : 
خط ل 010/51/1» .1ك 
2003, أءمتطعوع0 20, متاعصق ,لالاعمة؟1آ معدوععمة1.آ 
177510010/1111 01/1 . 111:1510 0110-0 .1771717 


)١(‏ انظر: أ عاد العالدق رع سن دده 
تت أحمد نجم الدين ة فلبجة» الجغرافية الاقتصادية للبلدان النامية » مركز الإسكندرية 
للكتاب» ١|084‏ ع ا 


١7 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”١‏ العدد 47 


ومن جهة أخرىء فقد باتت السياحة إحدى أهم القطاعات الإنتاجية التي يمكنها 
تأمين بدائل للدخل والمساهمة في تحقيق سياسات تنويعه وتنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. ونظرا للطبيعة المركبة لهذا القطاع وتداخله مع القطاعات الأخرى» فإن 
كل إنفاق سياحي يقع داخل حدود الدولة يدور في الاقتصاد القومي دورات متعددة 
تولد آثارا تفوق قيمة المبلغ الذي تم إنفاقه في الأصل من قبل السياح . 

ووفقاً لتوقعات منظمة السياحة العالمية» ستتطور السياحة الدولية تطورا كبيرا إن 
على مستوى أعداد السياح أم على مستوى الإنفاق السياحي» وذلك على النحو المبين 
في الجدول رقم (5). 

الجدول رقم (؟) 


التوقعات المستقبلية لصناعة السياحة في العالم 


عدد السواح (مليون) 


؟ . ؟” اقتصاديات السياحة 


كما أكدنا سابقاء يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية التي تزايد دورها 
وأثرها وأهميتها فى الاقتصاديات المعاصرة . وإذا كان الإنسان مولعاً بالسفر والتنقل 
والراحة والاستمتاع بفائض الوقت منذ الأزل؛ فإن السياحة بالمفهوم والواقع 
المعاصرين» هي أمر جديد إلى حد ما. وإن مفهوم الإجازة الأسبوعية أو الموسمية أو 
السنوية بما يصاحبها من توقف عن أداء العمل الإنتاجى أو الخدمى وتخطيط لقضائها 
بعيداً عن هموم العمل» ونشوء قطاع إنتاجي لتلبية «الطلب » على وسائل الراحة 


المصدر: 


11/011-151-5 ./17178/17 21 ,561101 11511165 عكى 5أع12: 2003 0161052ع,د5اطع تلطع لط 50ناما 
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والاستمتاع» هو سمة من سمات الاقتصاديات المعاصرة. وقد أصبح قطاع السياحة 
قطاعاً اقتضاذياً حوبا على 'مشتوئ الدؤلة الواحذة» كماغلى 'المسعويين الاقلبدى 
والدولي » فهو يستآثر بنسب متزايدة من الدخل القومي والعمالة» إل يك اعباس 
دخل وإيراداً مهماً من الإيرادات العامة . وفيما يلي إيجاز لأهم جوانب اقتصاديات 
السياحة»؛ خصوصا ما يتعلق منها بالعرض والطلب والعوائد الاقتصادية للنشاط 
السياحي والعوامل المؤثرة في هذا النشاط . 

١." .‏ الطلب على السياحة 


ليست السياحة منتجاً واحداً له سوق أو أسواق محددة وواضحة الخصائص» 
بل هي مفهوم عام لنشاطات اقتصادية متعددة ومختلفة. وقد ينتمي هذا النشاط 
السياحي أو ذاك إلى قطاعات خدمية أو سلعية» أكثر من انتمائه إلى قطاع السياحة . 
ومع ذلك» فإنه يمكن الحديث» مجازا (في التجريد )» عن «الطلب على السياحة » 
كطلب كلي ينتج عنه أنواع كثيرة من الطلب على المنتتجات السياحية . وبلغة اقتصادية » 
يمكن الحديث عن الطلب على هذه المنتتجات كطلب مشتق من الطلب على السياحة» 
بنفس اللغة التي يتحدث بها الاقتصاديون عن الطلب على النقود كطلب مشتق من 
الطلب على السلع أو الخدمات الحقيقية . أسواق المنتتجات الخدمية السلعية السياحية» 
أسواق حقيقية يلتقي فيها العرض والطلب على كل منتج سياحي» بما يمكن أن يربط 
في مجمله بالطلب الأساسي على السياحة . 

وتتنوع المنتجات السياحية وتتركز حول خدمات ومنتجات السفر والإقامة 
والفندقة والزيارة والاستجمام وما يرتبط بها من الخدمات والنشاطات الثانوية وما 
بعد الثانوية . ومعلوم أن مفهوم الطلب هو مفهوم ينسحب على العلاقة السلبية (في 
حالة السلع العدية) بين السعر والكمية المطلوبة» فكلما زاد السعر انخفضت الكمية 
المطلوبة» والعكس صحيح. بما يولد لدينا منحنى طلب ينحدر من أعلى اليسار إلى 
أسفل اليمين. هذه العلاقة تفترض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة فى الطلب» مثل : 
الدخل والأذواق واختلاف الجودة وأسعار السلع البديلة والمكملة الأخرى والإعلان 
والحالة الأمنية وغيرها. 


ل 
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العلاقة بين الطلب والعوامل الأخرى تنعكس فى انزحاف منحنى الطلب إلى 
التَمين إذاكان الأثر إيجابيا وإلن البسان إذا كان الأثرسلبياً. ولأيد مق ادنك خن 
خاصية مهمة جداً للطلب على السياحة والمنتجات السياحية» سواء أكان طلباً أصلياً 
أم طلباً مشتقاء وهي الحساسية الشديدة ( مقارنة بالسلع والخدمات الأخرى )» أو 
باللغة الاقتصادية المرونة الكبيرة لهذا الطلب بالنسبة للمتغيرات الأمنية والسياسية 
والاقتصادية. 

والمتغيرات الأمنية والسياسية وأثرها على الطلب السياحي أمر مفروغ منه. أما 
المتغيرات الاقتصادية» فيمكن الإشارة إلى عاملين مهمين هما : الدخل المتاح والدعاية 
السياخة: 


الشكل )١(‏ يمثل منحنى افتراضياً كلياً للطلب على السياحة» ولا يمكن تصوره 
إلا منحنى لسلعة (خدمة) عادية» ينحدر من أعلى اليسار إلى اسفل اليمين» عاكساً 
قانون الطلب المعروف الذي سبقت الإشارة إليه 5 
الشكل رقم )١(‏ 
الطلب على السياحة 


الستعو 


الكمية المطلوبة 


١57 


الأثر الاقتتصادي للأمن السياحي العربي 


5 عرض السياحة 


إن توافر عناصر طبيعية معينة» مثل : المناخ الجميل والممتع أو الطبيعة الجغرافية 
المتميزة أو التاريخ والآثار القديمة» تمثل عوامل جذب ( طلب ) سياحي مهمة» ولكنها 
لوحدها لا تكفي للوصول بالطلب السياحي إلى أعلى إمكانياته ودرجاته؛ فمعلوم 
أن خدمات السفر والتنقل والإقامة وسهولة الإجراءات وعوامل الأمن السياحي 
وغيرهاء هى العوامل الحقيقية التى تجعل الطلب الخارجى ( بل والداخلى ) على 
السياحة في أعلى إمكانياته . ْ ْ ْ 

ومن المعلوم » أيضاء أن المناخ والطبيعة والآثار لا «تنتج » ولها «عرض » طبيعي 
ثابت لا يتأثر بالمعطيات والعوامل الاقتصادية كثيرا . إذاء فعرض السياحة يعنى عرض 
الخدمات السياحية التي «تنتج» ولها تكلفة تتأثر بالعوامل الاقتصادية ذات الحادقة . 
فمن زاوية يمكن القول بأن الطلب على الطبيعة والمناخ والآثار وما في حكمها ( التي 
عرضها ثابت ومعروف ولا يتأثر كثيراً بالمعطيات الاقتصادية ) يولد طلباًعلى المنتتجات 
السياحية الضرورية» ما يستدعي ويتطلب عرضاً للمنتجات السياحية الأخرى مثل 
خدمات السفر والإقامة والغذاء والمواصلات والترفيه والترويح وغيرها. 


وبالرغم من أن هذا أمر تجريدي بعيد عن الواقع» إلا أنه» ولأغراض تحليلية» 
يفترض وجود منحنى عرض للسياحة؛ منحنى العرض بالنسبة للطبيعة والمناخ والآثار» 
يعتبر ثابتاً » بمعنى أن هناك عرضا ثابتا لا يتأثر بالسعر ولا بالعوامل الأخرى ( واقع 
مناخي وطبيعي وآثاري لا يتغير إلا بالعوامل الطبيعية فقط ). ولذلك؛ فإن العرض 
اللبباحي يكون عموديا عند لفط ةمع ينذا منهابالالعناء يبنا كما في الشكل (7). 


١ 
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الشكل رقم (؟) 
عرض الساحه 
3 ال 
2 
32 سس 
الكمية المعروضة جُُ 


وهذا يعني أن هناك عرضاً للسياحة ( مناخ وبيئة وطبيعة وآثار) يولد طلباً في 
حد أدنى معين» لا يتأثر بتكاليف الإنتاج من عدمه» وعندما يصل الطلب إلى حد 
معين مثل النقطة أ في الشكل( ١‏ )» فإن عرض المنتجات السياحية الأخرى يبدأ في 
الزيادة تبعاً لارتفاع السعر المتولد من زيادة الطلب . العرض السياحي في الشكل المذكور 
وعندما تتغير العوامل المؤثرة في العرض . مثل انخفاض تكاليف الإنتاج» والمثبتة 
افتراضياً» فإن المنحنى يتحرك حول محور مركزه (النقطة أ) إلى اليمين (باتجاه عقارب 
الساعة ) بما يعني عرضاً أكثر عند كل سعر مفترض فوق مستوى ( س ) نتيجة لانخفاض 
اليف الإهاع (المستىع ل2): 
5 "*” التوازن في السوق السياحية 


يتحقق توازن العرض والطلب في السوق السياحي الكلي» مثل أي سلعة أو 
خدمة عادية أخرى عند تقاطع العرض والطلب . وإذا كانت الخدمات والمنتتجات 
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السياحية غير موجودة أو غير مطورة؛ فإنه يكن تصور سوق سياحي متوازن عند 
مستوى متدن من العرض والطلب والسعر مثل ما هو ا حال عند النقطة (ت) في الشكل 
()» حيث يتقاطع منحنى الطلب (ط ط) مع منحنى العرض (ع اع)» وعند سعر 
يساوي (س) و «كمية » سياحية تقاس بالمسافة (ص ع) . وعندما يزداد الطلب ( ربما 
بسياسة إعلانية نشطة مثلاً ) فإن منحنى الطلب ينزحف لليمين » فإذا تجاوز النقطة 
(ت)» فإن هذا الطلب المرتفع الذي يرفع الأسعار معه» يولد عرضاً للمنتجات السياحية 
له تكاليفه» التي يفترض أن عائدات المبيعات تنجاوزها محققة أرباحاً لهذا القطاع 
الإنتاجي الجديد. 


الشكل (") توازن السوق السياحية 


1 
الو 


< 
ع( 


1 ك ع 


م 


وهذا هوا حال الذي يصوره الشكل السابق عند تقاطع منحنى الطلب الجديد (ط 
ط) مع منحنى العرض المتحرك ( ما فوق الجزء الثابت ) عند النقطة (ت)» وعند سعر 
توازني جديد مرتفع هو (س) . وكمية توازنية جديدة هي ك. 


احلدل 
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ومن المهم الإشارة إلى أن العامل الرئيس في الطلب هو الطلب الخارجي على 
السياحة الوطنية. ولذلك» فإن الظروف الاقتصادية الخارجية» مثل : أسعار الصرف 
ومعدلاات التضخم والنمو الاقتصادي وزيادة الدخول في الاقتصادات المتقدمة» هي 
عوامل مهمة ومؤثرة في الطلب على السياحة . أما عرض السياحة» فهو ذو طبيعة 
وطلة الود شيرع ١‏ 
؟ .؟ . 4 العوامل المؤثرة في الإنفاق السياحي 


الإنفاق على المنتجات السياحية يؤثر مباشرة في الطلب عليهاء وهذا الإنفاق 
بدوره يتأثر بعوامل متعددة» من أهمها ما يلي : 

أ الدخل المتاح» أي الدخل المتبقي بعد الضرائب وما في حكمها . 

ب سعر الفائدة» حيث أن ارتفاعه يحفز الأفراد من جهة على الادخار بدلا 
من الاستهلاك (الإنفاق الاستهلاكي )» ومن جهة أخرى, فإن هذا 
الارتفاع يحد من اقتراض الأفراد لت الإنفاق على المنتتجات السياحية 
والعكس صحيح . 

اج - التوقعات» فإن قرارات الأفراد الاقتصادية عموماء وخصوصاً قرارات 
الإنفاق على المتتجات السياحية تتأثر بالحالة الاقتصادية الراهنة وبالتوقعات 
المستقبلية» سلباً وإيجاباً. 

د سعر الصرفء فمن المتوقع أن انخفاض سعر صرف عملة بلد معين يؤدي 
إلى زيادة الطلب على منتوجاتها السياحية . 

ه الدعاية السياحية» وهي الدعاية التي تقدم معلومات حقيقية للسائح ما 
يغير من نمط إنفاقه وماله ونوعه وحجمه. بحيث يزداد الطلب على 
المتتجات السياحية في بلد معين . 

و وجود بيئة طبيعية ومناخية جميلة ومتنوعة . 

ز- وجود بيئة أمنية مطمئنة للسواح» مبنية على ثقتهم في السلطات الحكومية» 
وانخفاض حقيقي في معدلات الجريمة» واستقرار سياسي واجتماعي وأمني . 
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؟ .".ه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للنشاط السياحي 
هناك مؤشرات رئيسة يقاس بها النشاط الاقتصادي والسياحي» ومن أهمها ما 

يلي : 
أ القادمون من غير المقيمين 41117215 » وهم قسمان : القادمون الذين يمكثون 
فى بلد الوصول أكثر من ليلة واحدة» وهؤلاء يدخلون فى حسابات 
السنائيةه والقادمون الذين يغادرون في نفس اليوم » رعزلك عار 


فى مثل هذه الحسابات . 
ب أيام الإقامة5]095 01611811 » وهي عدد الليالي التي يقيمها السائح في 
البلد المعنى . 


ج-الإنفاق السياحي عن ل لمعم مسكتسسه1'» يظهر في حسابات ميزان 
المدفوعات عنصر يسمى «عائدات السفر 5امزعءع1 اع11207 ) معظم بلدان 
العالم» يشتمل على إنفاق السواح والزوار الذين يغادرون في نفس يوم 
الوصول. 
د السياحة الداخلية ددتتناه1 عناوءه:ه12: ويعبر عنها بعدد الليالى التى أقامها 
الفيدرة ف يله الس كارع بغر إقامديي الحتادةه فى تسن النزولة.: 
ه_السياحة الخارجية 101013512 0101501120 » وتقاس بعدد المغادرين من المقيمين 
فى للذمعين رظور إشاق مو ءاسرا كسس فى جسابات يزان 
المدفوعات باسم عاتن تلمء مد 1عكها . 

و-النشاط السياحى 171665اع3 18:002010» ويقصد به النشاطات الاقتصادية 
الرتشلة بالقبادى واللأسباكةالفابية وتقاس بعدد الغرف والأسرة ونسبة 
ومعدلات الأشغال بكل منهما من الزائرين والمقيمين . 

زحجم الإنفاق على خدمات ومنتجات هذا القطاع بنوعيه الإنفاق من المقيمين 
( السواح الداخليين ) والإنفاق من القادمين ( السواح الخارجيين ) » كما 
تقاس الأهمية الاقتصادية بحجم مبيعات هذا القطاع الذي يمثل الوجه 
الآخر للإنفاق . 


١ا/ا‎ 
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اح العمالة في القطاع السياحي ومعدلات تموها . 

ط-_المبيعات السياحية ومعدلات نموها ومدى تحسن ميزان المدفوعات ومعدلاات 
تدفقات النقد الأجنبي العملة الصعبة . 

ك-الإنفاق الاستثماري على البنية الأساسية لقطاع السياحة ومعدلات تموه. 

ل - مدى تشابك وارتباط وتكامل النشاطات السياحية بالقطاعات الاقتصادية 
الأخرى . 

".8 الإسهام الاقتصادي للقطاع السياحي 
الأثر الإيجابي الاقتصادي ومعدلات توه في قطاع السياحة» ينعكس من خلال 
الآليات التالية : 

أ المساهمة فى زيادة الدخل ومعدلات النمو فى الدخل الوطنى بصفته قطاعاً 
اقتفاكا عهو يا ”تلاعت لافسياد | لمدينة ابطر يفة مباقيرة وشير 
مباشرة . 

ب تحسين ميزان المدفوعات باعتبار أن الخدمات والمنتجات السياحية هى 
«سلعة» صادرات يستهلكها السواح الأجانب » واو تفن 
العملات الصعبة والنقد الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني . 

ج- توفير فرص عمالة أكثر لتوظيف وتشغيل اليد العاملة الوطنية » بما يساهم 
فى خفض معدلات البطالة» وبما يساعد على زيادة دخل الطبقات ذات 
الدخل المحدود . 

د تشجيع القطاع الخاص وتوفير الفرص الربحية أمامه في قطاع نام بما يزيد من 
عائدات وأرباح ودخول أصحاب رؤوس الأموال . 

ه_المساهمة في تحسين البنية الأساسية» في قطاع السياحة وفي الاقتصاد الوطني 
بشكل عام . 

و- زيادة مصادر وحجم الإيرادات العامة ( إيرادات الحكومة ) من خلال الضرائب 
والرسوم على النشاطات السياحية ( بعد أن يستقل القطاع عن الدعم والحوافز 


١ 
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والإعفاءات التي يحتاجها في البداية ) ومن خلال أثر مضاعف القطاع على 
القطاعات الأخرى التي تجبى منها الرسوم والضرائب . 
ز-زيادة الرفاهية الاجتماعية من خلال البنية الأساسية السياحية وتحسين الوضع 
الاقتصادي » بما ينعكس على الرفاه العام وقدرة المواطنين والمقيمين على 
الاستماع بفائض وقتهم ودخولهم . 
".” مقومات السياحة العربية وإمكاناتها 


إذا كانت السياحة فى جانب من جوانبها تعنى الترحال الهادف إلى اكتساب المعرفة 
وابخيرات الالججماعية والاطلاع على ثقافات الغير» فإن العرب المسلمين قد عرقوا 
مثل هذا النشاط ومارسوه منذ قرون طويلة . ففي عام 1775م بدأ الرحالة العربي ابن 
بطوطة أسفاره المتعددة وهو ابن ١‏ ” عاما قاطعا حوالى ١5‏ ألف ميل تقريباً بمدة لاتقل 
عن ١‏ عاماً من الترحال والاستكشاف» عاد بعدها قرابة عام ٠‏ 11-0 إلى وطنه ال مغرب 
مسقط رأسه . وهناك قرأ أوصاف ما رآه فى أسفاره على ابن الجوزي الذي خط منها 
كتانا بعرت بعتر اث ور جلادة بن بطوطة ا 

هذا الكتاب وغيره من تراث العرب الفكري فى هذا الميدان» ككتاب «تحرير ما 
الوق د واشتولة مق لقف الكل واكر ذو لقاالك رون م موعف كا دي فلاف إل 
أننا تعتقد بآنه شتكل الإرهاضاتالأولى للتراث الفكري المرتيظ بالسياحة:؛ بل هو 
أشبه ما يكون بالمرشد السياحى الحالى لما تضمنه من معلومات وأوصاف علمية دقيقة 
وفويقة عر هتاه اللي و الالسينادية والافتهنادب العاف الاق الورسافرإليها 
وما أكثرها”" . ْ 


من جهة أخرى» ورغم أن أسفار ابن بطوطة وغيره من الرحالة العرب المسلمين 
لا يعد سياحة بالمعنى المعاصر للمصطلح» وذلك لتجاوز هذا النشاط البعد الزمني 
لمفهوم «سياحة» المتمثل بأقل من عام واحدء إلا أننا نعتقد بأن هذا النوع من النشاط 
)١(‏ سلطان أحمد الثقفي» معوقات الأمن السياحي وأساليب التغلب عليهاء ورقة بحثية قدمت في 
الندوة العلمية التي أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية حول الأمن السياحي من 7١‏ - 
١:55 / 5/5١‏ الموافق ل8١-١5/‏ 48/ .35060١7“‏ ص .1١6‏ 


يفيل 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”١‏ العدد 47 


الاستكشافي الهادف إلى المعرفة المتنوعة لا يتناقض» وإن لم يتفق تماماء مع السياحة 
كحركة دينامية هادفة مارسها العرب في القرون الوسطى انسجاما مع الدين الإسلامي 
الذي شجع على السفر والترحال لأغراض مختلفة . 

ومثلما عشق العرب السفر والترحال لأغراض دينية واستكشافية وتجارية 
ومعرفية» شكلت بلادهم ذات الثروة التاريخية والدينية والأثرية والثقافية والمناخية 
المميزة هدفا لأسفار ورحلات غيرهم من الأتم والشعوبء فكانت» وبحق. المنطقة 
السياحية الأولى في التاريخ التي جذبت الحجاج والمصطافين منذ أقدم العصور . فعلى 
سبيل المثال» كانت بلاد الشام عموماء وفلسطين تحديدا مهوى أفئدة مؤمني العالم من 
أتباع الديانات السماوية الثلاث : الإسلام والمسيحية واليهودية» وهي فوق ذلك مهد 
الحضارة البشرية ذاتهاء الأمر الذي جعلهاء إضافة إلى معظم بلاد العرب والمسلمين 
محط أنظار الزوار والحجاج والمستشرقين منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا 7" . 

فالحج والعمرة والزيارة والاصطياف كانت من أهم أنواع السياحة الخارجية 
والداخلية التي عرفتها منطقتناء «إذ اعتاد الغساسنة عمال الرومان في الشام والمناذرة 
عمال الفرس بالعراق الاصطياف فيهاء وأخذها عنهم أمراء العرب ثم خلفاء بني أمية 
في صدر الإسلام» إذ كان لكل منهم مصيفا ومشتى» ومن أشهرها الرصافة على 
الفرات والبلقاء والمناطق التدمرية وغوطة دمشق 2" . والطائف فى منطقة الحجاز 
كمصيف معروف. . . إلخ. ْ 

ورغم أن الحج والاصطياف لا يزالان أهم أنواع السياحة حتى يومنا هذاء إلا أن 
منطقتنا العربية بانت موثلا لنشاطات سياحية أخرى متنوعة ساهمت فى الخمسين سنة 
الأخيرة في تحويل السياحة في بعض البلدان العربية إلى صناعة نوعية جديدة أدت» من 


)١(‏ أ-عادلح . يحيى وآخرين : دليل فلسطين السياحي» دليل تاريخي وأثري» المؤسسة الفلسطينية 
للتبادل الثقافي» رام الله لل © ص79. 
مجلة صامدء السنة العاشرة» العدد »/١‏ كانون الثانى» شباط» آذار »١9//‏ ص5 4١‏ 
ج محمد الحافظ النقر : مدينة القدس في فترة الاحتلال الإفرنجي »)117-١١99(‏ مجلة البيان» 
المجلد الثانى» العدد الأول» جامعة آل البيت» عمان» شتاء 5194١ه/ .١1949‏ ص ١50‏ . 
(؟) عثمان العائدي» مرجع سبق ذكره . 


>75 
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جملة ما أدت إليه» إلى نمو الدخل القومي فيها وارتفاع مستوى معيشة أفرادهاء بالإضافة 
إلى الآثار الإيجابية لانفتاحها الاجتماعي والثقافي على شعوب البلدان الأخرى . 
كيف لاء وكل مقومات السياحة الطبيعية (العوامل الطبوغرافية والمناخية)» 
والآثرية ( المواقع الآثرية والتاريخية)» والتراثية (التراث الشعبي) تتوافر في المنطقة 
العربية وتشكل عاملا من عوامل جذب السياح الذين تتنامى أعداهم سنة بعد أخرى» 
كما يبين الجدول الآتي الذي يتضمن معلومات عن أعداد السياح في بعض البلدان 
العربية التي تمكنا من الحصول على بيانات حولها خلال سلسلة زمنية واحدة. 


الجدول رقم إفرة 


عدد السياح (من غير المقيمين) القادمين إلى بعض البلدان العربية بحسب السنوات (بالألوف) 


- 110110 "101111512 0153112321101, 876310012 01 101111512 5]2115]165,2003 0 


0 2003 ,5121151165 101111512 01 612011112م2012) ,015321226101 101111512' 1770110 _ 


١ا/ه‎ 
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ومن جهة أخرى., فإن تنامي أعداد السياح القادمين إلى البلدان العربية ساهم 

بدوره في تنامي المردود الاقتصادي لقطاع السياحة في هذه البلدان من حوالي )١١(‏ 

مليار دولار أمريكي عام )١941(‏ إلى حوالي )١5(‏ مليار دولار أمريكي عام(1١١٠75).‏ 

وقد شكلت العائدات السياحية الخارجية في عام (1 )3٠١‏ ما نسبته (1 , ”/) تقريباً من 

الناتح القومي العربي الذي بلغ في العام المذكور حوالي (071) مليار دولار أمريكي . 
الجدول رقم (4 ) 


العائدات السياحية الخارجية لبعض البلدان العربية» إضافة إلى إجمالي الناتج المحلي فيها 
ونسبة مساهمة السياحة في هذا النانج 


العائدات الخارجية 
إجمالي النات للحلي 
)0 
العائدات الخارجية 
إجمالي اناج للحلي 
20/0 
العائدات الخارجية 
إجمالي النات للحلي 
0))00 
العائدات الخارجية 
إجمالي النات الحلي 
)0 


العائدات الخارجية 


إجمالي الناتج المحلي 
)20 


١ا/ك‎ 
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العائدات الخارجية 


الإمارات | إجمالي الناتح المحلي 


)0 
العائدات الخارجية 
إجمالي الناتح المحلي 
)0 


المصدر 3 
512015]165,2003 101011512 01 ع21001ع:8 ,0153117220101 101111512 1101210 - 


2003 ,512115]125 101111512' 01 2011112عم012) ,1226101طوع01 لاكتتنده1' 11/0110- 


ولكن» ورغم كل ذلك» بل رغم أن البلاد العربية من المحيط الأطلسي وحتى 
الخليج العربي تملك حوالي )/5٠(‏ من آثار وحضارات العالم» مع تنوع مناخي 
وطبيعي لا شبيه له» فإن» ومع الأسفء نصيب العالم العربي من محيطه إلى خليجه 
هو حوالي ,٠(‏ 5/) من حجم السياحة الدولية ” الذي وصل عام )3٠١7(‏ إلى حوالي 
)"١5(‏ مليون سائح . 

وهذه المفارقة اللافتة فى حال السياحة العربية التى تمتلك كل عناصر الجذب 
العواي لون رز جار سططع مر امن امن النقياه والشر قله وهذا 
يمكن أن يفسر بعوامل متعددة منها ضعف الأمن السياحي (وهو ما سنحاول التفصيل 
فيه لاحقا) لأن الاستقرار السياحي والسلم والأمن الاجتماعي تعد أسسا مهمة في 
خيارات السياح دائما " . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) محمد شياء الأمن السياحى فى أبعاده الاجتماعية والثقافية» ورقة بحثية قدمت فى الندوة العلمية 
التي أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول الأمن السياحي من ١575/5/77 - ٠١‏ 
الموافق ل18-١5/‏ 4/ 2,5٠0‏ ص 16. 


١ 
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ولكن» ورغم أهمية الأمن السياحي كأهم العوامل المفسرة لتنامي الصناعة 
السياحية وازدهارهاء إلا أننا لا نريد هنا تجاهل دور العوامل الأخرى التي يمكن أن 
تفسر المفارقة المشار إليها في حال السياحة العربية التي يمكنهاء وفي ظل الأوضاع 
الراهنة» استقطاب أضعاف أعداد السياح والعائدات» فيما إذا توافرت التسهيلات 
والإمكانيات والأسباب التي يتطلبها التوسع السياحي» وفيما إذا قام تعاون سياحي 
عربي أو تكامل سياحي عربي حقيقي . 
ولتوضيح الواقع الراهن للقطاع السياحي العربي من حيث الإمكانيات المادية 
والبشرية والمشكلات التي يعاني منهاء يمكننا اللجوء إلى ما يسمى في البحث الاجتماعي 
بدراسة الحالة ((5010 ع035) التي » وإن كانت لا تسعفنا في تعميم نتاتجهاء إلا أنها 
تفيدنا بشكل أو بآخر في تلمس الملامح العامة لواقع السياحة العربية . وستكون الحالة 
المختارة هنا هي القطاع السياحي ف فى الحمهورية العربية السورية الذي سنحاولء فيما 
يلي» استعراض أهم نتائج القراسة الميدانية التي أجريت عام (؟ ١‏ ين 
بلغ عدد المنشآت السياحية السورية المشمولة بالدراسة المذكورة )٠١٠١(‏ منشأة 
توزعت إلى الأنواع الآتية : (70/) فنادق» و(11/) مطاعم ومقاصف, و(5١/)‏ 
استراحات سياحية» و(١١/)‏ شركات نقل سياحي» و(1/) مكاتب سياحة وسفرء 
و(615 ملعف و ز50/)؛ ايسا فوائع اس ووز ()معمعاكساحة. ..إلخ. 
وقدتم اختيار هذه العينة من خلال المزاوجة ما بين طريقة السحب العمدي (بحسب 
الحصة) وطريقة السحب العشوائي الطبقي» مع مراعاة الوزن النسبي (أو الحجم 
(:) تأتي هذه الدراسة التي شارك في إجرائها يوسف صالح بريك في ختام المرحلة الثانية من مشروع 
دراسة التكامل الاقتصادي التي نفذت عام ٠٠١7‏ م بين كل من الأردن وسورية ولبنان وفلسطين 
ومصرء حيث قامت مراكز الدراسات والبحوث العلمية في هذه البلدان بإجراء سلسلة 
مسوحات ميدانية شملت مسحا وطنيا عاماء إضافة إلى أربعة مسوحات أخرى لمنشآت إنتاجية 
مختلفة في كل دولة من الدول العربية المشاركة في البحث, وتحديداً منشآت القطاع الخاص 
العامل في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات» بهدف معرفة واقعها 
الراهن ومعوقات تطوره. 
)١(‏ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية 2 واقع وآفاق التكامل الاقتصادي في المشرق 
العربي (المرحلة الثانية)» مطابع الجامعة الأردنية» عمان 2 5٠٠١”‏ 


ل 
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النسبي) لكل طبقة أو خاصية بحسب البيانات الإحصائية عن تصور وجودها في 
المجتمع الأصلي . : 

وقد أشارت نتائج الدراسة الميدانية المشار إليها أعلاه إلى أن (5 //) من مجموع 
المنشآت السياحية السورية المشمولة بالدراسة حديثة العهد نسبياء حيث بدأ العمل 
الفعلي فيها بعد عام (110)» وإلى أن (78/) منها يقل رأسمالها المسجل عن المليون 
دولار أمريكي. و(71/) فقط يزيد عن المليون دولار» وإلى أن (774/) منها تعود 
ملكيتها لفرد واحد فقط » و(1/) لمجموعة أفراد تربطهم علاقات قرابية» و(/١/)»‏ 
أيضاء لمجموعة أفراد لا تربطهم علاقات قرابية» و(7١/)‏ حكومية» و(75١/)‏ قطاع 
فشر كع .و(7)) متسمزهن قبل الدولة 

أما بخصوص الردود الاقتصادي للمنشأة» فإن (05./) من مجموع المنشآت 
المشمولة بالدراسة يقل المتوسط السنوي لمجمل وارداتها عن مليوني دولار أمريكي, 
في حين أن (1/) منها فقط يزيد عن ذلك» كما هو مبين في الجدول أدناه . 

الجدول رقم (6) 


توزع المنشآت السياحية بحسب المتوسط السنوي لمجمل وارداتها 


الواردات السنوية بالدولار التكرار النسبة المئوية 
أقل من ٠١‏ الف 1 1 
بين ٠٠١-7١‏ الف را ١‏ 
بين 7٠١١-1٠٠١‏ الف 37 37 
بين 500-76١‏ ألف 1 1 
بين 00-569٠٠7ألف‏ 37 37 
أكثر من ” مليون 7 37 
لاأعرف 0 0 
رفض الإجابة 8 ل 


لحمل 
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ومن جهة أخرى» فقد بينت الدراسة أن (89/) من المنشآت ذات تمويل محلى » 
وأن الغالبية الساحقة منها (أكثر من ”297/) لا تتبع لمنشأة خارج سورية من حيث الحصول 
على امتياز» أو من حيث حرية اتخاذ القرارات الإدارية» أو من حيث التمويل» أو من 
حيث المواصفات . 

أما بالنسبة للعمالة في المنشآت المدروسة» فإن (55//) منها يقل حجم القوة العاملة 
فيها عن ال(00) عاملاً وموظفاً ومستخدماً» ولم يزد متوسط عدد العمال والموظفين 
والمستخدمين ف المنشأة الواحدة غلئ ال(75) عاملاً وموظفا ومس ةتخدما. والحدول 
الآتى يبين ذلك : 

الجدول رقم (5) 


توزع المنشآت السياحية بحسب عدد العاملين فيها بدوام كامل 


عددالعاملين يدوام كامل التكرار النسبة المئوية 
من 4-١‏ عمال ”١‏ 5 
من ١9-٠١‏ عامل 14 14 
من 54-7١‏ عامل 1 5 
من 44-6٠‏ عامل 7 7 
من ٠٠١‏ عامل فأكثر نا ع 
الملجموع ل يل 


من جانب آخرء فقد أوضحت الدراسة المذكورة أن )//6١(‏ من المنشآت يقل 
عدد روادها سنويا عن ال(050) آلف زائر بمن فيهم الرواد السوريون». كما هو مبين فى 
الجدول الآتى : 


يال 
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الجدول رقم (17) 

توزع المنشآت السياحية بحسب عدد السياح (الرواد) 

الواردات السنوية بالدولار التكرار النسبة المئوية 

أقل من ٠٠٠١‏ زائر 1 1 
بين 5-١‏ آلاف زائر 1 1 
بين ٠١-5‏ آلاف زائر 15 15 
بين 00-٠١‏ ألف زائر 31 3 
بين 50 و١٠‏ ألف زائر / “' 
من ٠٠١‏ ألف زائر فأكثر 6 6 
لاأعرف . . 
رفض الإجابة 5 1 
الملجموع 06 06 


أما بالنسبة لأهم العوائق التي تحول دون تطور عمل المنشآت السياحة المشمولة 
بالدراسة» فإنه يتمثل بتخلف القوانين والتشريعات الناظمة لهذا القطاع وعدم التشجي 
على الاستثمار» إضافة إلى عدم وجود اتفاقات وغياب التنسيق الثنائي مع المنشآت 
السياحية في البلدان الأخرى» إضافة إلى تعقيدات العبور والجمارك وتفاوت أسعار 
الخدمات السياحية. . . إلخ . 


هذه الصورة التي حاولنا من خلالها رسم الملامح العامة للقطاع السياحي العربي 
تشير إلى أن ازدهار هذا القطاع ليس مرهونا بالأمن السياحي فحسب (رغم الأهمية 
الحاسمة لهذا العامل)» بل بعوامل أخرى كثيرة تتطلب بذل جهود جبارة للتغلب عليها 
من أجل الارتقاء بالسياحة إلى مصاف القطاعات الإنتاجية ذات الشأن فى الاقتصاد 
القومي» لأن الأمن السياحي يعد من أهم العوامل ذات الأثر في المدى القصير 
والطويل . 
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. مفهوم الأمن السياحي 


يمكن النظر للأمن السياحي على أنه جزء من كل» أي جزء من الواقع والمنظومة 
الأمنية السائدة في بلد معين» مع بعض الخصوصية التي تنبع من خصوصية القطاع 
السياحي » بنفس القدرء ومع الفارق دائماء الذي يمكن به القول بأن الأمن الصناعي 
أو الآمن الفكري أو الأمن الاقتصادي أو الأمن الاجتماعي وغيرهاء هي جزء من 
كل . إذاء فمفهوم الآمن السياحي مفهوم جزئي يقع تحت المفهوم الكلي الأوسع : 
مفهوم الأمن الشامل . وإذا كانت هناك من خصوصية للقطاع السياحي من الناحية 
الأمنية» فهي تنبع من خصائص القطاع نفسه. فهو قطاع يهدف إلى تقديم خدمة كمالية 
هي » خدمة الاستمتاع بفائض الوقت والترويح عن النفس» وهو أمر لايأتي في ظروف 
غير مستقرة ولافي ظروف تهدد السياح في أنفسهم أو معنوياتهم أو أموالهم أو غير 
ذك. مما يؤثر في قراراتهم حول «استهلاك » هذه الخدمة . 

والقطاع السياحي» كنشاط اقتصادي له أبعاده المختلفة» يقع تحت مظلة الوظيفة 
الأمنية العامة للحكومة» مما يجعل الأمن السياحى ضرورة ومطلباً سياسيًا و اقتصاديًا 
واجتماعيّاء في عصر بموج بالمتغيرات والتقلبات والأحداث الأمنية التي إن لم يكن 
لها مساس مادي مباشر بالأمن» فإن لها بالتأكيد آثارا نفسية مهمة على هذا القطاع 
اناهن 


ومن حيث المبدأ» يمكن القول بأنه مهما بذل من جهد ومهما وجه من موارد 
للأمن السياحىء فإنه لا يمكن أن يكون متوافرا بالدرجة المطلوبة فى بلد يختل فيه 
الأمن العام أو جزء منه . ومن جانب آخرء فإن الأمن السياحي سيتوفر إلى حد كبير 
في بلد يسود فيه الأمن في جميع منا شط الحياة . الأمن السياحي يكون مهددا بالقدر 
الذي يتهدد فيه أي جانب آخر من جوانب الأمن الشامل» ويتوافر بالقدر الذي يكون 
الأمن الشامل محققا بدرجة أو بأخرى . 

وبهذه الخلفية يمكن أن نتناول مفهوم الأمن السياحي» من زاويتين موضوعيتين . 
فمن جهة» يمكن النظر للأمن السياحي من منظور ما هو كائن أي وصف الحالة الأمنية 


يل 
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الراهنة التي تخيم بظلها على الواقع السياحي في بلد معين. وفي هذا الجانب يمكن 
التفريق بين ا حالة الأمنية العامة أو الآمن العام في البلد المعني » والحالة الأمنية الخاصة 
الإشارة إليه . والحالة الراهنة للأمن السياحي لها طابعها الوقائتى والعملياتى» أي 
«الردع» أمام ما يمكن أن يخل بالأمن و مواجهة حالات الإخلال بالأمن فعلا 
بالإمكانيات والتنظيم والموارد الموجودة على أرض الواقع . 

ومن جهة أخرى. يمكن النظر للأمن السياحي من زاوية «ما يجب أن يكون»» 
أي ما يجب أن تكون عليه الحالة الأمنية في القطاع السياحي» هذه نظرة تخطيطية 
تستقرئ الواقع والمستقبل الأمني لهذا القطاع والمخاطر والتهديدات التي تؤثر أو يمكن 
أن تؤثر في الوضع الأمن السياحي» ثم وضع الخطط الأمنية للارتقاء بالأداء الأمني 
لمواجهة هذه المخاطر والتهديدات 1 

وهكذاء يمكن تعريف الأمن السياحي على أنه مفهوم جزئي تطبيقي من المفاهيم 
المكونة للأمن الشامل» يقوم على توفير البيئة الأمنية المستقرة والظروف الملائمة للسياح 
في محيط البنية الأساسية للقطاع السياحي وخارجهاء في تنقلهم وإقامتهم. منذ 
وصولهم حتى مغادرتهم 3 بحيث تتوافر لهم جميع الخدمات السياحية التي تحقق 
أهداف السياح في الاستمتاع بفائض وقتهم في أمن واطمئنان» وبمايعطي انطباعاً 
عاماً للسياح من الداخل والخارج » بعدم وجود ما يهدد أمنهم وطمأنيئتهم . 

هذا التعريف الواسع» يجعل من الضروري توافر عدة متطلبات وجهود ليس 
فقط لضبط الحالة الأمنية الراهنة» ولكن للردع والمنع والوقاية ما يكن أن يهدد أمن 
السياح وسلامتهم» ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات الأمنية ما يلي : 

أ تأمين المطارات والموانئ والطرق ووسائل النقل السياحي . 

ب -تآمين المنشآت السياحية . 

ج ‏ تأمين المواقع والأماكن الطبيعية والآثرية التي يرتادها السياح . 

د وضع خطط التدخل الأمني السريع لمواجهة التحديات الأمنية ذات الطابع 

الإرهابى. 


الذذالا 
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هوضع خطط الحماية المدنية و الإسعاف والإنقاذ والإخلاء وتأمين الملاجىئ 
فى حالات الكوارث الطبيعية والاختلالات الأمنية الكبرى . 
وَوضع نطاء أزاقية الأجهلزة الحكومية زكراقية الشتركات والمؤسياتةذانت 
العلاقة بقطاع السياحة بهدف التأكد من عدم وجود ما يهدد أمن وسلامة 
السياح وممتلكاتهم وحقوقهم المادية والمعنوية . 
ز-وضع الخطط لتأمين الأفواج السياحية . 
ولاشك في أن المفهوم الواسع للأمن السياحي» يجب أن يشمل الأمن ضد 
الجرائم التقليدية وغير التقليدية» سواءً تلك التي ترتكب ضد السياح» أو تلك التي 
يرتكبها السياح» مثل جرائم الاعتداء على النفس والأموال والتزييف والتزوير 
والتهريب والمخدرات والختمورؤالسكزات والأسلحة والممتؤغات والتتجسس 
والتخريب والاحتيال والنصب وغيرها. 
ومن أهم الجرائم المعاصرة وأكثرها بشاعة : الإرهاب . فإذا كانت الأجهزة الأمنية 
معنية بالجرائم التقليدية وغير التقليدية السابق الإشارة إليهاء فإن الإرهاب أصبح المهدد 
الأول للأمن السياحى . ولذلك» فإنه من الضروري أن تكون مهمة مكافحة الإرهاب 
وقل عاد رتو رع ف :لد اعقامكر اسقط الا سالك 
ولابد من الإشارة إلى أن السلامة السياحية هي أمر مكمل مهمء وربما يفوق 
بعض جوانب الأمن السياحي أهمية» إلا أنه خارج موضوع هذه الدراسة . 
الأمن السياحي العربي 
تختلف الدول العربية فيما بينها من حيث تجاربها في مجال الأمن السياحي . فقد 
كانت أجهزة الشرطة المحلية في معظم الدول العربية ولا تزال تتولى مسؤولية الأمن 
السياحى كجزء من مهمتها العامة باستثناء جمهورية مصر العربية التى» ونظرا للأهمية 
الاقتصادية لقطاع السياحة فيهاء فقد أنشئت شرطة السياحة في هذا البلدعام (1959), 
حيث كلفت عام )١11057(‏ بحراسة المتحف المصري» وعام )١1951(‏ بحفظ الأمن في 
المناطق الأثرية» ثم ما لبثت أن تولت حراسة كافة المتاحف» وأصبح لها فروع في معظم 
محافظات الجمهورية» خصوصا تلك التي تتمتع بخاصية الجذب السياحي . 


1/0 
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وتشمل مهام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار(وهذا هو اسمها الرسمي) مايلي : 
أ تأمين السائح والمنشأة السياحية . 
ب حراسة المتاحف وتأمين زائريها . 
اج تأمين المناطق الأثرية ومن يرتادها . 
د اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سمعة البلاد السياحية واتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء إلى هذه السمعة . 
ه التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة لتأمين السائحين والوفود السياحية في 
أثناء وصولهم وانتقالهم وإقامتهم ومغادرتهم . 
و-مراقبة المئؤسسات السياحية بخصوص جودة منتجاتها . 
ز مكافحة النشاط الإجرامي في مجالات السياحة والآثار وتلقي البلاغات 
والشكاوي”" . 


ولصعوبة الإحاطة بالتجارب العربية المختلفة بخصوص الأمن السياحي» نود 
التأكيد على أن مجلس وزراء الداخلية العرب» والأما ف لجلين رو لاس الخو 
وغيرهما من الأجهزة القطاعية واللجان المتخصصة زادت من اهتمامها في العقدين 
الأخيرين بمسائل تسهيل الأنشطة السياحية وحمايتها وتفعيل دور المكتب العربى 
للشرطة المنافة والتاكن عن يزور قباد ل العلومات: لامي وخرها من المسافل ذات 
العلاقة بالأمن السياحي على مستوى الوطن العربي”" . 


)١(‏ فخر الدين خالد عبدو» دور أجهزة الأمن في مجال التنمية السياحية في مصرء في: مجلة 
الأمن العام » العدد ١7١(السنة‏ 88)» أكتوبر 2199٠‏ القاهرة. 0 1 

(؟) فضل حسن ضاهرء دور النظم التشريعية في تحقيق الأمن السياحي» ورقة بحثية قدمت في 
الندوة العلمية التي أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية حول الآمن لسياحي من 7٠١‏ - 
١75 / 5‏ الموافق ل8١1-١5/‏ 700/8, ص .٠١‏ 
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؛ . الأثر الاقتصادي للأمن السياحي 


١. 5‏ حول المفهوم 

علم الاقتصاد يهتم» كما هو معروف, بدراسة إشباع الحاجات الإنسانية المتعددة 
بموارد اقتصادية محدودة. والحاجات تشبع عن طريق تملك واستهلاك السلع 
والخدمات. والسلع والخدمات تنقسم إلى سلع حرة أو مجانية» وهي السلع المتوفرة 
بكثرة والمتاحة لمن أراد استهلاكها بدون كلفة ولا ثمن» وسلع اقتصادية» وهي السلع 
التي لها تكاليف وتباع وتشترى في السوق بأسعار يحددها العرض والطلب عليها. 
ومن جانب آخر» فهناك سلع وخدمات اقتصادية عامة 0005ع عناطنام وسلع وخدمات 
اقتصادية خاصة 50005 1178]6م» ولكل منها خصائص من أبرزها أن السلع العامة لا 
تقبل التجزئة وأنها متى ما قدمت للجزء استفاد منها الكل بمعنى أنه لا يمكن منع الآثار 
المتعدية السلبية والإيجابية» بما يجعل ظاهرة الراكب المجاني11067 ع تنطبق عليها» 
فالكل ينتظر تقديمها من الغير» لينتفع بفوائدها من غير أن يتحمل تكاليفهاء وبالتالي 
لن تكون متوافرة في معظم الأحيان» فالكل يرغب في الركوب المجاني . 

أما السلع الخاصة» فهي بعكس ذلكء يقوم المنتج أو المستهلك إنتاجها 
واستهلاكها متحملا تكاليفهاء ثم يستطيع أرباحها وفوائدها . 

والعائد الاقتصادي في حالة السلع الخاصة يمكن أن يقاس بربح المنتج (الفرق بين 
تكاليفه وعائدات البيع) كما يمكن أن يقاس بالعائد على الاستثمارات وكلاهما قد 
يقاس بالأرقام المطلقة أو النسبية (نسبة الأرباح والفوائد إلى أصل الاستثمارات) . أما 
الاستثمارات العامة» فعادة تقاس بالفارق بين التكاليف الاجتماعية5]وه» 5001081 
(المباشرة والغير مباشرة ) والفوائد الاجتماعية5ا/عمء5 500121 (المباشرة وغير المباشرة) . 
ويلاحظ في هذا الوصف أن صفة «الاجتماعية» و«غير المباشرة» هي ما يميز - من ناحية 
فنية'خسابية< الغائد على الاسغمارات الخاضة والعائد على الاسعمارات العامة. 
فمن ناحية» فإن حساب التكاليف والفوائد الخاصة يتطلب استخدام سعر الخصم 
|الخاص 126 15001011 1107216]م بينما يستخدم سعر الخصم الاجتماعي متام 15ل 506121 


كما 
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فى حساب التكاليف والفوائد الاجتماعية للمشروعات العامة. ومن ناحية أخرى» 
فإنتهفاك كاليف وبقواكد غير مياقيزة لكر هن الاسعجازات القاصة والعامة ولكتن 
هذه التكاليف والفوائد في معظم الأحيان لعدم وجود سوق أو أسعار للعوامل المسببة 
لهذه التكاليف ؛ المستثمر الخاص قد لا يهتم بهذه التكاليف والفوائد غير المباشرة -إذا 
كانت موجودة. ولكن فى حالة الاستثمارات العامة» فإن تحليل التكاليف والفوائد 
5م اأعمعط - وم 57 حساب التكاليف والفوائد» ليس فقط المباشرة ولكن 
غير المباشرة أيضاء وإدخالها ضمن التكاليف والفوائد الكلية للمشروع عن طريق أسعار 
ظل 5 5020017 مفترضة أو محسوبة . 

وفى حالة حساب الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي» فإن الأمر يختلط بين 
الاستثمار الخاص والاستثمار العام أولا. وفوق ذلك» فإ عقن لحان «(مثل 
أضرار البيئة) والفوائد (مثل توافر حالة رفاه واستمتاع عام) قد يصعب حسابهاء إلا 
أن متطلبات التحليل الاقتصادي الدقيق مع صعوبته توجب أخذ مثل هذه التكاليف 
والفوائد فى الاعتبار. ومن ناحية عملية» فإنه يمكن اللجوء إلى الحسابات الكلية الممكنة 
من أجل حساب العائد الاقتصادي و المساهمة الاقتصادية للقطاع . ومن هذا المنطلق» 
فإن نسبة أو حصة القطاع السياحي في الناتح الوطني الإجمالي وتطورها ومعدلات 
النمو في القطاع وعدد العاملين في القطاع و حجم الاستثمارات والعائدات السياحية 
(الداخلية والخارجية) ومعدلات وها إسهام القطاع السياحي الخارجي في تحسين 
ميزان المدفوعات» تعتبر مقايبس مقبولة للمردود الاقتصادي للنشاط السياحي . 

ويمكن فصل أثر السياحة الخارجية (إنفاق السياح من الخارج في الاقتصاد الوطني) 
على الناتح القومي وتتبع أثره في القطاعات المتخلفة للاقتصاد» وعلى وجه الخصوص 
أثر ذلك على معدل النمو الاقتصادي الكلى ومعدلات النمو القطاعية . وبنفس المنطق 
يمكن فصل أثر السياحة الداخلية (إنفاق لاطي والمقيمين على السياحة الداخلية) 
على الناتح الوطني ومعدلات النمو. 

وقطاع السياحة قطاع اقتصادي يتنامى بمعدلاات تفوق معظم قطاعات الاقتصاد 
الأخرى وأصبح أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي في بلدان عديدة» بل إن اقتتصاد 
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دول بعينها يقوم أساسا على قطاع السياحة . والعلاقة بين السياحة و الأمن علاقة 
لازمة» فلا يمكن تصور قطاع سياحي غير معتل بدون توفر البيئة الكلية الآمنة المستقرة 
ومن غير أن يأمن السياح على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وصحتهم النفسية والعقلية 
وقيمهم وحرياتهم الأساسية . العلاقة بين السياحة والأمن والتنمية علاقة قوية» وكما 
قيل فلا تنمية بدون أمن : 

وقطاع السياحة» مثل أي قطاع اقتصادي آخر له حصته في النات القومي 
الإجمالي. وهذه المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة لا تحدث في فراغ» بل تتطلب 
بيئة آمنة مستقرة» وبقدر هذا الاستقرار (عدم الاستقرار) يكون العائد الاقتصادي 
ومساهمة القطاع السياحي مرتفع (منخفض ). ومن هذا المنطلق» يمكن تعريف المردود 
الاقتصادي للأمن السياحي على أنه ذلك الجزء من الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي» 
الذي يمكن أن يعزى للعامل الأمني» فلا أو إنتعانا: 


؛ . ” العلاقة بين الأمن والمنتج السياحي والدخل الوطني 


بما أن السياحة اليوم باتت إحدى أهم صناعات العصرء فإننا نعتقد بأنها تخضع 
كغيرها من الصناعات لقوانين اقتصاد السوق . ومن أهم النظريات حول التعامل مع 
السوق في العالم يمكننا ذكر النظرية الأوروبية الكلاسيكية القديمة التي تدعو إلى ضرورة 
القيام بدراسة اقتصادية للسوق قبل القيام بعملية التصنيع والإنتاج» والنظرية الحديثة 
التي ترى بأن السوق موجود دائماء لذلك فالمطلوب ليس دراسته وإنما الاهتمام بالمنتج 
(السلعة) بحد ذاته من حيث الجودة والشكل والسعرء كي يتمكن من المنافسة في 
السوق: 

ومن جهتناء نعتقد بأن الصناعة السياحية الناجحة في هذا البلد أو ذاك هي تلك 
التي تهتم» أولا وقبل كل شيء» بجودة مننجها وتنوعه وتكلفته المعقولة» لكن» أيضاء 
تلك التى لا تتنازل عن دراسة السوق السياحية» وذلك لمعرفة قدرة منتجاتها على 
الثائسنه وف اسان وياب استعارة تاجهل بالمترق السياحة فد يودي إلى كرارت 
اقتصادية تنعكس سلبا على الدخل الوطني وبالتالي على مستوى المعيشة . 
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ورغم أهمية ما ذكرناه» إلا أننا نود التأكيد على أن الصناعة السياحية اليوم لا 
تقتصر على الاهتمام بالمنتج السياحي والقدرة على تسويقه وترويجه فحسب» بل» 
أيضاء على حماية مستهلكي هذا المنتج وتوفير الأمن والآمان والسلامة لهم . 

وبمعنى آخر»ء فإن صناعة السياحة فى الوقت الحاضر عبارة عن مثلث قاعدته 
المنتج السياحي من جهة والأمن السياحي من جهة أخرى ورأسه الدخل الوطني . فمن 
أجل أن تساهم السياحة بنصيبها من الدخل الوطني لابد أن يكون منتجها عالي الجودة 
ومدروس أمنياء فمن ١‏ المسلم به أن هناك تداخلا بين الأمن السياحي والمنتج السياحي» 
وأن هناك علاقة مطردة بين هذين العنصرين والدخل الوطنى)”" . 

ومن الخطأ القول بأن المنتج السياحي هو مجرد تشييد منشآت سياحية» كالفنادق 
والمتتجعات والمطاعم والاستراحات . . . إلخ» كما أنه من الخطأ اقتصار الأمن 
السياحى على مجرد الحماية الشرطية لهذه المنشآت السياحية . 


نحن نعتقد أن المنتج السياحي الجيد هو ذلك الذي لا يشتمل على ما ذكر فقطء 
بل يتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير . وعلى سبيل المثال» فإن الفندق كمنتج سياحي 
لا تقاس جودته بفنه المعماري وقدرته الإيوائية فحسب. بل بنوعية شبكة المواصالات 
المؤدية إليه والمرافق الرياضية والترفيهية وغيرها من المرافق العامة التي تعد عناصر جذب 
للسائح . من جهة أخرى, فإن مثل هذا المنتج السياحي لا يمكنه المساهمة في زيادة 
الدخل الوطني وتنمية الصناعة السياحية إلا في حال تحقق شروط الأمن السياحي 
الذي» وكماذكرناء يتعدى الشرطة السياحية إلى الدراسة الطبيعية والجيولوجية لموقعه 
تلافيا لكل أنواع الأخطار المحتملة من زلازل وانجرا فات وغيرها من الكوارث التي 
يمكن أن تهدد أمن وسلامة السائح» إضافة إلى توفير كل متطلبات الأمن الضرورية 
لمرافقه الداخلية» كالأمن الصحيء مثلاء الذي يطال الإطعام والتهوية والإنارة ونظافة 
المستخدمين والعاملين والمعدات والتجهيزات التي يجب أن تخضع للتعقيم باستمرار 


)١(‏ مولاي علي العلوي» مفهوم الأمن السياحي وأثره على الدخل الوطني» في : مكافحة جرائم 
السياحة. المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» ؟7١5١ه/‏ 1997م 
ص/ا6١).‏ 
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تحاشيا لكل أنواع الأمراض والإصابات التي في حال حدوثها للسائح يمكن أن تؤدي 
إلى أضرار بالغة بسمعة هذا المنتج السياحي ومدخوله المادي. وهكذاء فإن «الأمن 
السياحي المرتبط بالشروط الصحية والوقائية الواجب توافرها بكل مرافق الوحدات 
الشياخية ) :وكذا القدمات القندقية تجسد بدورها منتوجنا سياحيا يتكامل مع المتتوج 
السياحي الشامل» ”© . 


إضافة إلى ذلك» فإن تفعيل طاقة المنتج السياحي إلى حدودها القصوى لا تتحقق 
إلاافي ظل مناخ الحرية والانفتاح على الآخر والتسامح ونبذ العنف» أي باختصار في 
ظل الأمن الاجتماعي بمفهومه العام . 

هذه المسائل وغيرها تبين بما لا يقبل الشك بأن المنتج السياحي إذا ارتبط بأمن 
سياحي مناسب لا يجلب السياح فحسب» بل يزيد من فرص الاستثمار السياحي 
المحلي والأجنبي» الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الدخل الوطني» وبالتالي على 
مستوى المعيشة للناس . 
”٠ 5‏ أثر بعض الأحداث الأمنية في العائدات السياحية الخارجية لبعض الدول 

العربية 


إذا كان الأمن بالمعنى العام والشامل شرطا لازما لانتعاش هذا القطاع الإنتاجي 
أو ذاك وفي هذا البلد أو ذاك» فإنه شرط أكثر ضرورة لازدهار القطاع السياحي في 
كل الدول» إذ بدونه يتحول هذا القطاع إلى «خردة» بدلا من أن يكون رافعة للاقتصاد 
الوطنى . فالسياحة صناعة حساسة للأزمات الدولية والإقليمية من حروب وصراعات 
وأعمال عنف وإرهاب مثلما هي حساسة للجريمة والفساد والأمراض الفتاكة وغيرها 
من عناصر الأمن الداخلي التي يمكن أن تتحول إلى قوة طاردة للسياحة في حال 
استفحالها وجاذبة لها في حال السيطرة عليها ؛ فمناخ الأمن والأمان للسائح يعد عنصر 
الجذب الأول لهذه الصناعة» كما أنه يعتبر عماداً رئيسياً لتعزيز الإمكانيات السياحية» 
وبالتالي زيادة الدخل الوطني . 


لق المرجع السابق» ص ؟65١.‏ 
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لاشك في أن المنتج السياحي يلعب دورا هاما في الصناعة السياحية» إلا أنه 
ومهما كانت جودته الظاهرة» لا يعني شيئا بالنسبة للسائح في حال انعدام الأمن, 
الاقتصادي لهما من جهة أخرى”" . 

وعلى سبيل المثال» فإن المنشآت السياحة الضخمة التي لا تأخذ بعين الاعتبار 
الأمن الشخصي والبيئي والصحي للسائح» والصناعة التقليدية التي لا تتوافر فيها 
الجودة» بل غش السائح وخداعه. والعمالة السياحية التي لا هم لها سوى ابتزاز 
السائح. . . إلخ » كلها مسائل تنفر السائح وتجعله أسوأ دعاية يمكن تصورها ليس لهذه 
المنشأة أوؤاتلك فحسب؟ بل للبلد برمته . 

فالسائح الذي يعمل جاهدا طوال العام لتوفير مبلغ من المال يساعده على التمتع 
إلى انتشار الفساد والجريمة والأمراض المعدية والإرهاب فيه» الأمر الذي ينعكس سلبا 
على المردود الاقتصادي للسياحة في مثل هذا النوع من البلدان. وهذا ما حصل» 
على سبيل المثال» في أسبانيا عام »)١1985(‏ حيث قتل في ذلك العام سائحان 
بريطانيان» الأمر الذي انعكس سلبا على صناعة السياحة» فقد خسرت أسبانيا )/١١(‏ 
من عائداتها السياحية لعام )١9/5(‏ 7 . 


كذلك» ونتيجة لبعض المشاكل الأمنية المعروفة في مصر في شهر شباط عام 
(2485 التي أدت إلى قتل العديد من الناس غير السواح في تلك الأحداث» فقد 
ألغى آلاف السياح رحلاتهم إلى هذا البلد تما أدى خسارة القطاع الفندقي المصري» 
مغل (0/) من طاقته التشغيلية قياسا بالعام الذي سبقه9 . 


. ١501 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) باكر المسفر» الأمن في صناعة السياحة» في : مكافحة جرائم السياحة» المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب» الرياض» 7١51١ه/‏ 1997م: ص .١١5‏ 

() المرجع السابق» ص ١١5‏ . 
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أيضاء وعلى مستوى السياحة العالمية» فقد أدى تهديد السلامة والأمن 
الشخصيين للسياح نتيجة لأحداث ١١(‏ سبتمبر عام )5٠١١‏ إلى «انخفاض حركة 
السياحة العالمية بنسبة تتراوح بين )/75٠(‏ إلى /7١(‏ ) في بعض دول شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط في ظل عزوف السياح عن السفر إلى الدول الإسلامية عموما. كما 
تراجعت أعداد السياح الذين يتوجهون إلى مختلف بلدان العالم » ففي فرنسا انخفض 
عدد السياح القادمين من أمريكا الشمالية بنسبة ٠(‏ 0/) منذ وقوع أحداث سبتمبر وحتى 
منتصف شهر أكتوبر الذي يليه» وانخفضت أعداد السياح اليابانيين الذين ذهبوا إلى 
فرنسا بنسبة (75/) في الفترة ذاتها بالمقارنة بنظيرتها في عام ( .)73٠٠١‏ وفى أسبانيا 
تراجعت حركة الحجز في الفنادق بنسبة )/72٠(‏ منذ وقوع هجمات سبتمبر وحتى 
نهاية الأسبوعين الأولين من أكتوبر مقارنة بالفترة المناظرة عام ))7٠٠٠(‏ 27 . 

من جانب آخر» وبسبب انعدام الأمن الصحي نتيجة لانتشار مرض السارس» 
لم يتجاوز عدد المسافرين الدوليين إلى الصين من يناير إلى أغسطس عام )5٠١7(‏ ال 
(0 ,4) مليون مسافر بانخفاض مقداره (/45/) مقارنة بالعام الذي قبله» في حين 
تراجع دخل السياحة الدولية إلى ١ ١(‏ 0) بليون دولار أوما نسبته (75957/) مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي " . 

وإثر اندلاع انتفاضة الأقصى تكبد القطاع السياحي في الكيان الصهيوني أكثر 
من (7) مليار دولار. ووفقا للمعطيات التي أوردها مكتب الإحصاء المركزي 
الأسرائيلي ومنظمة السياحة العاللية» فقدكراجع عد السياخ الفادمين إلى إسرائيل 
من حوالي (: , ؟) مليون سائح عام )3٠٠١(‏ إلى حوالي )١,7(‏ مليون سائح عام 
(200, أي بانخفاض قدره (00/)» وتراجع الدخل الناجم عن السياحة من حوالي 
0 ") مليار دولار إلى حوالي (7,7) مليار دولار للأعوام المذكورة ”. 


255/1 /مقع.17/17/17/.31:310.01:8//: مط (1) 
.0110-0111-1511 17717717/.177 (2) 
2003 ,5121615]165 101111512 01 2010062011112 ,226102 1طدع01) طمتاكتكتاه1' 110110 (3) 
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ومن جهته» فقد شهد قطاع السياحة الفلسطيني أفدح الأضرار بسبب عمليات 
غزة» وبسبب سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلية . ومن أبرز الخسائر المباشرة التي 
تعرض لها قطاع السياحة هو الاستثمارات الأجنبية التي بلغت قيمتها )١6(‏ مليون 
دولار» وللدلالة على مدى الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة تراجع عدد السياح 
القادمين إلى بيت لحم» مثلاء في العام )3٠١1(‏ ليصل إلى (77) ألف سائح بعد أن 
وصل إلى (447) ألف سائح في العشر شهور الأولى من العام »27٠٠١(‏ وخسائر 
مادية تقدر بنحو(٠١7)‏ مليون دولار سنويا''". ولمزيد من التوضيح» يمكننا اللجوء 
إلى المعطيات الإحصائية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التي أشارت إلى تراجع 
أعداد السياح القادمين إلى عموم الأراضي الفلسطينية من (7*0”) ألف سائح عام 
0٠٠(‏ إلى (07) آلاف سائح فقط» وتراجع الدخل الناجم عن السياحة من )١65(‏ 
مليون دولار إلى (4) مليون دولار أمريكي للأعوام المذكورة”"” . 

ومن أجل إعطاء صورة أوضح عن أثر الأمن في العائدات السياحية الخارجية 
للبلدان العربية التى تشكل عينة بحثنا هذاء يمكننا اللجوء إلى المعطيات الإحصائية 
الواردة في الجدول الآتي : 


0 الهيئة العامة للاستعلامات» مركز المعلومات الوطنى الفلسطينى» فى : 010.8017.55م./79715/19 


2003 ,512]615]165 101111512 01 201262011112 ,321226102ع01) لاكتتتاه1' 17170110 (2) 
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الجبدول رقم (8) 


العائدات السياحية الخارجية لبعض البلدان العربية(عينة البحث) بحسب السنوات 
(ملايين الدولارات الأمريكية) 


1 5]2615]125,2003 101111512 01 >31001ع:8 ,226101 1موع01 1152ناه1' 110110- 


2003 ,512115115 101111512' 01 61011112م2012) ,221101 1موع01 1152نده1' 110110- 


من الجدول رقم (6) يمكن استنتاج ما يلي : 

١‏ -بشكل عام فإن أداء القطاع السياحي في البلدان العربية المشمولة في دراستنا 
هذه (عينة الدراسة) في تحسن مستمر» حيث ارتفع المجموع العام للعائدات 
السياحية الخارجية في هذه البلدان من ١(‏ 657 ) مليون دولار أمريكي عام 
١1141‏ ) إلى )4817١(‏ مليون دولار أمريكي في عام »273٠١١(‏ أي بزيادة 
تقدر بنسبة )7/١1/(‏ تقريبا. 

- هناك تفاوت حاد بين البلدان العربية المدروسة من حيث حجم عائداتها 
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السياحية . فلو قرأنا الجدول المذكور قراءة مقارنة العائدات السياحية لهذه 
البلدان ببعضها فى سنة من السنوات المدونة» لتبين لنا أن عائدات اليمن 
مثلا في عام )7٠١1(‏ تساوي (1/) فقط من عائدات مصر في العام ذاته» 
رغم أن اليمن يمتلك كل مقومات السياحة . 

الإمارات العربية المتحدة والمغرب هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان 
شهدا تحسنا مستمرا فى عائداتهما السياحية خلال السلسلة الزمنية الممتدة 
من عام )١19441(‏ حتى عام »)7٠01(‏ الأمر الذي يمكن تفسيره بالاستقرار 
الأمني الذي ساد في هذين البلدين خلال الفترة الزمنية المدروسة . 

5 بالنسبة لتونس» فإنها كما الإمارات والمغرب شهدت تحسنا نسبيا في حجم 
عائداتها من السياحة الخارجية وفقا للسلسة الزمنية المعروضة.» غير أنهاء 
وبسبب أحداث جربة في عام 423٠١ ١(‏ انخفضت أعداد السياح في 
الأشهر الستة الأولى من عام )7٠١١7(‏ بنسبة (”7/)» وتراجعت العائدات 
المالية من العملة الصعبة بنسبة (؟ و )/١9‏ لنفس الفترة7" . 

4 لبنان ومصر واليمن هي أكثر البلدان العربية المدروسة تذبذبا في عائداتها 
السياحية الخارجية التي يلاحظ تراجعها في بعض الأعوام وازديادها في 
أعوام أخرى . وفي معرض بحثنا عن أسباب هذا التذبذب» تبين لنا أن 
سبب انخفاض العائدات السياحية لهذه البلدان فى سنوات معينة إِعا يعود 
بالدرجة الأولى إلى ما شهدته هذه البلدان من عدم الاستقرار الأمني الناجم 
عن الاعتداءات الإسرائيلية (كما فى حالة لبنان)» أو أحداث العنف 
والأريهاك كا اله بمروواليمن): 

فالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى اللبنانية أدت إلى انخفاض 
العائدات السياحية الخارجية في لبنان من )١771(‏ مليون دولار أمريكي عام (/149) 
إلى (577) مليون دولار أمريكي عام »)١94949(‏ أي بنسبة (40/) تقريبا . 
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من جهة أخرى» يشير الجدول رقم (7 ) إلى التآثير السلبي لأعمال العنف 
والإرهاب التي شهدتها مصرء حيث يلاحظ أثر حادثة مقتل السياح الأجانب بمدينة 
الأقصر في نوفمبر )١191917(‏ على العائدات السياحية الخارجية في هذا البلد التي 
انخفضت من (717/71) مليون دولار أمريكى من )١9941/(‏ إلى (7075) مليون دولار 
أفريكق عام 0431/0 )6 أي ماشبينه 7510 ) تغزييا: 

كما يلاحظ من الجدول ذاته أثر أحداث العنف والتفجيرات التى شهدها اليمن» 
وتخاس احا الدمرة الأمركية كول فى أكقوي )على عائداه البريانية 
الخارجية التي انخفضت من )7١7(‏ مليون دولار عام )3٠٠١(‏ إلى (7) مليون دولار 
عام »2730١١1(‏ أي ما نسبته (00/) تقريبا. 

وقبل المدمرة كول» فقد شهدت اليمن أحداث عنف في عام )١199/(‏ عرفت 
بحادثة أبين التي أدت » وكما هو مبين في الجدول السابق» إلى تراجع عائدات السياحة 
الخارجية في اليمن من (65) مليون دولار في العام المذكور إلى )5١(‏ مليون دور في 
عام (1944)» أي بنسبة مقدارها (71//) . 

من جهة أخرى» يفيد التقرير الذي قدمته الحكومة اليمنية عام (7 5٠١‏ )إلى 
مجلس النواب حول ظاهرة الإرهاب بأن خسائر فادحة لحقت بالاقتصاد اليمني عموما 
وبالقطاع السياحي خصوصاء حيث تضررت العديد من المنشآت والوسائط السياحية 
التي لم تقتصر على وكالات السفر والفنادق» بل امتدت إلى كل الأنشطة المرتبطة 
بالسياحة مثل المطاعم والحرف اليدوية . وأشار التقرير المذكور إلى أن حادثة أبين عام 
)١19(‏ أدت عام )١1149(‏ إلى انخفاض عدد السواح بمقدار ٠‏ 4/) وتسببت في 
إلغاء الحجوزات السياحية على الوكالات والفنادق بنسبة وصلت إلى »)/91٠0(‏ 
وانخفضت طاقة التشغيل السياحى إلى حدودها الدنياء حيث وصلت إلى )/٠١(‏ 
في الفنادق والوكالات والمطاعم ووسائل النقل» إضافة إلى إغلاق العديد من المنشآت 
السياحية (فنادق + وكالات) وتوقف المشاريع التي كانت قيد التنفيذ وبعض رحلات 
شركات الطيران الأجنبية والعربية 


وانعكست الآثار السلبية للأنشطة الإرهابية في تسريح أعداد كبيرة من الموظفين 


045 


الأثر الاقتتصادي للأمن السياحي العربي 


العاملين في المنشآت السياحية وضرب الجهود الترويجية في المحافل الدولية السياحية 
والمعارض الدولية وخسارة ثمار الإنفاق الكبير على أنشطة التسويق والترويج في 
الخارج » وتناقص حجم رأس المال المستثمر في المجال السياحي ( 1.51)» وتعثر مشروع 
المنشآت السياحية في جزيرة زقر البالغ كلفته ( )2٠١‏ مليون دولارء والذي كان 
سيستوعت أكقر من( )عام 00 

هذه وغيرها من الأمثلة الكثيرة تدل مرة أخرى» وبما لا يقبل الشك» على أن 
الأمن بكل أشكاله الخارجية والداخلية بمثابة رئة السياحة التى يستحيل عليها دونه أن 
تكون لدينا الصناعة المأمولة خاصة في بلداننا العربية السياحية» وإن كانت تعاني من 
تهديد أمنها القومي عبر إسرائيل وغيرها من الطامعين في ثرواتهاء إلا أنها لا تزال بحاجة 
أكبر للعمل الجدي من أجل توفير الأمن السياحي الداخلي بمعناه العام والشامل الذي 
يتعدى الأمن الصحي والبيئي والعمل الشرطي الهادف إلى الحفاظ على أمن السائح 
وسلامته إلى الأمن الاجتماعي العام المتمثل بتوفير مناخ من الحرية والديموقراطية 

بناء عليه » قد لا يستغرب المرء ضعف حصة البلدان العربية من السياحة العالمية» 
إذا علم أنه خلافا للاتجاه العام لبلدان الأرض الأخرى» فقد صنفت البلدان العربيةوفقا 
لأحدث تقارير التنمية الإنسانية العربية- في أدنى مستويات التمتع بالحريات المدنية”" . 


هذا الجانب وغيره من جوانب الأمن السياحى الأخرى هى التى تفسر لنا ضعف 
المردوذ السياحي للبلدان العربية التي وكماذكرنا سابقاء رغم امتلاكها لكل مقومات 
السياحة إلا أن نصيبها مجتمعة من السياحة الدولية عام )5٠٠١(‏ أقل بحوالي ثلاث 
مرات من نصيب فرنسا بمفردهاء ففي حين أن حصة البلدان العربية من المحيط إلى 
الخليع لم مجاو رهج لاه /1). "كانت بسع فرنس از : . 


)١(‏ مهيوب الكمال» تقرير تحليلي» صنعاء "١‏ ديسمبر 235٠١7‏ في: 
مطناط. .11/503564 !!!حت أ طا/ء 5077.(7. 5 لاع طوطة 177177177.5//: مط 
)١(‏ برنامج الأم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام .7٠١1‏ المطبعة الوطنية» عمان» 
57 صغ59-58 . 
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النتائج والتوصيات 


تناولت هذه الدراسة مفاهيم السياحة واقتصاديات السياحة والطلب عليها 
وعرضهاء والأمن السياحي» ثم استعرضت السياحة العربية من خلال بعض المؤشرات 
الاقتصادية الرئيسة» ثم تناولت الأمن السياحي العربي ورصدت بعض الأحداث 
الأمنية» خصوصاً الأحداث الإرهابية والعنف والعدوان الإسرائيلى الذي يربك المنطقة 
باستمرار» وافرطا سان عاندات الساعة اتقارجة ليشن الدول العرية: 

ويمكن استنتاج مايلي من مجمل الدراسة : 

أن غطاعة الساحة اميق قطاعا اقتعناد :ا فييماً على المحويات العامة 
والوطنية» وأن إهمال هذا القطاع يولد فاقداً اقتصادياً كبيراً. 

ب أن الطلب على السياحة وعرضها كسلعة وخدمة إجمالية مركبة من عدد 
كبير جداً من السلع والخدمات» تتأثر بعوامل كثيرة» ومن أهمها الأمن 
السياحي: 

ج-أن السياحة العربية لا تزال تحبو» إن لم تكن راكدة في الوقت الذي تنمو فيه 
القطاعات السياحية العالمية بمعدلات كبيرة . 

د أن الاستقرار السياسى على المستوى الإقليمى والوطنى والأحداث الأمنية 
مرف لوانت لحنت والازعات نزت رتقتر عي القطاعات الببناضة 
العربية» كما توضح ذلك أرقام عائدات السياحة الخارجية . 

ه. أنه لكي تنهض السياحة العربية فإن عوامل الأمن والسلامة يجب أن تكون 
شين خطلط الأعيزة الفوةابين] لياط وافستهو الأنو السوابه مير 
مفهوم تشريعي وثقافي وسياسي واجتماعي وممارسات تقوم على حماية 
الحريات الأساسية المشروعة وعلى وضوح الحقوق والواجبات 
والمسؤوليات» قبل أن يكون مفهوماً محصوراً في مهام ومسؤوليات 
الأجهزة الأمنية» رغم أهمية أن ذلك القطاع السياحي قطاع حساس 
لمؤشرات الاستقرار السياحي والاجتماعي وللأحداث والمؤشرات 


١/ 
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الأمنية» ومن المهم أن يكون محوراً وعنصراً أساساً في خطط تطوير 

القطاعات السياحية العربية . 
وإن الأسس المادية الطبيعية (المواقع الدينية» والأوابد التاريخية» والمعالم الأثرية 
التي تعود إلي آلاف السنين» والطبيعة الساحرة والمتنوعة التضاريس من سهول 
ووديان» وينابيع وأنهار وبوادي وحواضر وشواطئ جميلة . . . ) لقيام سياحة متطورة 
في البلدان العربية متوافرة إلى حد بعيد» إلا أنه وكما لاحظنا من خلال عرضنا السابق» 
فإن الوصول إلى مثل هذه الصناعة المتطورة ما زال يلزمه جهد بشري منظم ذو أربعة 

محاور هي : 

١‏ الاتجاه نحو الداخل بهدف وضع خرائط سياحية لما هو متوافر في كل بلد 
عربي عن مواقع أثرية ودينية وطبيعية لم تستمثر بعد أو أنها بحاجة إلى 
تطوير إمكاناتها الاستمثارية وتوجيه القطاع العام والخاص والمشترك 
باتجاههاء وارتباطاً بذلك العمل على تشجيع السياحة الداخلية في البدان 
العربية . 

؟ ‏ العمل على تشجيع البلدان العربية على الاستثمار في قطاع السياحة سواء 
بالإسهام في إقامة المنشآت السياحية أو في استهلاك الخدمات السياحية 
التي تقدمها المنشآت القائمة أو في تبادل استهلاك الخدمات السياحية 
بحسب توافرها في كل بلد عربي . فرغم أن الاستثمار العربي - العربي في 
مجال السياحة قد ازداد نسبياً ورغم أن السياحة العربية البينية قد تنامت 
في الآونة الأخيرة لأسباب معروفة» إلا أنها لا تزال دون مستوى الطموح 
وأنها بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والتشجيع» لا بل إلى التكامل . 

الاتجاه نحو العالم الخارجي للتعريف بالمنشآت السياحية وبالمعالم الأثرية 
والدينية والترفيهية وتشجيع المستثمرين على توظيف رؤوس أموالهم في 
هذا القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة لمثل هذا الاستثمار» فالوقائع تدل 
على أن الاستثمار الأجنبى فى مجال السياحة العربية ضعيف. وأعداد 
السياح الأجانب الؤافرين إلى البلدان العربية قليل نسبياً» والعائدات 
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السياحية الخارجية في البلدان العربية لا تتناسب مع ما تمتلكه هذه البلدان 
من مقومات سياحية . 
؛ -التأكيد على أهمية الركيزة الأمنية لمجتمعاتنا العربية التي تشكل مع الركيزتين 
السياسية والاقتصادية مقومات أساسية» تنهض بها دولنا وشعوبنا بما يمكنها 
من قطف ثمار الحضارة والمعطيات المعاصرة» والآمن الشامل بأبعاده المادية 
والمعنوية والنفسية» هو مطلب عام يتطلب تحقيقه الاهتمام بكرامة الإنسان 
وحفظ الضرورات الخمس : النفس والعرض» والعقل والدين والمال لكل 
الناس » مواطنين ومقيمين وسواح . والأمن السياحي الإيجابي مطلب 
ضروري لكل ينشط ويتطور وينمو القطاع السياحي العربي على المستويين 
الجزئي والكلي ما يولد محركاً تنموياً واقتصادياً فاعلا. 
وأخيرا: إن الأمن متغير أساس وعامل تنموي مهم ويعتمد إلى حد كبير على 
مدى ما يتحقق في مجالات الحرية والانفتاح وروح التسامح واحترام الآخر ونبذ العنف 
وامتلاك الوعى الكافى بالأهمية النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسياحة 
وغير ذلك 0 ذات العلاقة . وهذا متطلب مهم للأمن السياحي بمعناه العام 
والشامل والمتمثل بتوفير مناخ جديد جاذب للسياحة بدلا من المناخ السائد الطارد لها . 
وهذا يستدعي إعادة النظر في أمور وجوانب ومسلمات كثيرة من أهمها : مناهج التربية 
والتعليم والقوانين والتشريعات والممارسات السياسية والسياسات الإعلامية والبيئية 
والاقتصادية وغيرها. 


الأثر الاقتتصادي للأمن السياحي العربي 


المراجبع 
برنامج الأتم المتحدة الإغهائي» تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام .50١‏ المطبعة 
الوطنية» عمان» 7١٠5م.‏ 
الثقفى. سلطان بن أحمد ».)١511/(‏ السياحة فى المملكة العربية السعودية: السلوك 
ش والأغاط» دراسة استطلاعية نوات أركان الخليج والمنتدى العربي 
للدواضاك والشو الردامن.. 
؛ معوقات الأمن السياحى وأساليب التغلب عليهاء ورقة بحثية قدمت 
فق الاذوة اللي الى اتانعيا جابعة نارنه الغرب للعلوم الأمنية جرك الاين 
السياحي من ١555 /5 /77- 7١‏ الموافق ل18١-١5/‏ 8/ .7٠١7‏ 
سرحان» خالد » مشاهدات السياح والحجاج والمستشرقين في فلسطين عبر 4٠٠١‏ 
عام» مجلة صامدء السنة العاشرة» العدد 2/١‏ كانون الثاني» شباط» آذار. 
شياء محمد (7١١7م).‏ الأمن السياحي في أبعاده الاجتماعية والثقافية» ورقة بحثية 
قدمت في الندوة العلمية التي أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول 
الأمن السياحي من ١575 /”/515- 7١‏ الموافق ل18-١5/‏ 8/ 157م. 
ضاهرء فضل حسن (17١٠١7م)»‏ دور النظم التشريعية في تحقيق الأمن السياحي» 
ورقة بحثية قدمت في الندوة العلمية التي أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية حول الأمن السياحي من 7١‏ -؟5/77/ ١5755‏ الموافق ل8١1-‏ 
ا 
العائدي» عثمان» الصناعة السياحية في سورية: الواقع والآفاق» في: 
خط .ل 5/1 /1م». 1نا0 21 17117.10 . 
عبدو» فخر الدين خالد (1940١م)»‏ دور أجهزة الأمن في مجال التنمية السياحية في 
مصرء في : مجلة الأمن العام » العدد ١1١‏ (السنة 267 أكتوبر »199٠9‏ 
القاهرة . 
العلوي» مولاي علي (1147١م)»‏ مفهوم الأمن السياحي وأثره على الدخل الوطني» 
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في : مكافحة جرائم السياحة, المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» 
الرياضء» 17١5١ه/‏ 19197م. 

عادل ح. يحيى وآخرين : دليل فلسطين السياحي » دليل تاريخي وأثري» المؤسسة 
الفلسطينية للتبادل الثقافي, رام الله 7٠٠١‏ م. 

فلبجة» أحمد نحم الدين(1999١م).‏ الجغرافية الاقتصادية للبلدان النامية » مركز 
الإسكندرية للكتاب . 


الكمال» مهيوب . تقرير تحليلى » صنعاء "١‏ ديسمبر ٠”‏ 0 فون 
.503564 ذ ذ اذ 52217 7ط 
مركز الدراسات الاستراتيجية فى الجامعة الأردنية » واقع وآفاق التكامل الاقتصادي 
في المشرق العربي (المرحلة الثانية)» مطابع الجامعة الأردنية» 
عمان» ٠٠”‏ آم 8 
المسفر» باكر (4947١م)»‏ الأمن في صناعة السياحة» في : مكافحة جرائم السياحة» 
المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض . 
النقر» محمد الحافظ (4949 ١م).‏ مدينة القدس فى فترة الاحتلال الإفرنجى -١١99(‏ 
217». مجلة البيان» المجلد الثانى» العدد الأول» جامعة آل البيت» 
عمان» شتاء 519١ه//19199م.‏ 
الهيئة العامة للاستعلامات» مركز المعلومات الوطنى الفلسطينى» فى : 17/1/15.0012.8507.05 
-1771717/.770110//:مااغط :36 ,19,2003( 732,10اع2عع ,281111ة]آ1 معوعه2ةآ] 
ا . تاجاع 1 /011115100.01:85/11775100112] 
65/55 . 17717/17/.3101:2100.01:5//: راط 
..011115102]-0110 .1717177 
3 ,5121151165 1011115112 ' 01 012261011112) ,0153121236101 11512نا10' 1710110 
لكك 
3 ,5121151165 101111512 ' 01 0172261011112) ,01523121236101 11512نا10' 110110 
لكك 
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تقؤيع علنى الملة 


أ.د. مضر خليل عه الكيلاني”*» 


المقدمة 


واد طيرية ارط ماح ار لحرا ونا عرد متاويا يو حبري اداميتريويات 
شرطة المحافظات في مؤتمر يحضره وزير الداخلية وكبار مسئوليها ومد راء 
شرطة المحافظات وعدد من المسؤولين فى الدوائر الأمنية الأخرى فى الدولة . وفى 
عملي الكرم هله تسمه نوشراك أداء ذالية ومخروانت عوزل مرفبوعية لعوج أداء 
المديريات . ويتم تعيير 512008121102 قيم المؤشرات والمحددات لتسهيل عملية المقارنة 
والتقويم الإجمالي » وفي ضوء مجموع الدرجات المعيارية للمديرية ترتب مديريات 
شرطة المحافظات تنازليا من أعلى مجموع إلى أدناه » فالمديرية ذات المجموع الموجب 
العالي تكرم لحسن أدائها وتجاوزها صعوبات العمل ومحدداته » وتلام المديريات ذات 
المجموع العالي في السالب على تقصيرها في واجبها المهني . 


مشكلة الدراسة 
اختارت مديرية الشرطة العامة فى بغداد مؤشرات ومتغيرات تقيس على أساسها 


أداء مديريات شرطة المحافظات» واعتمدت طريقة إحصائية للتصنيف . والمتغيرات 
والطريقة المختارة لم تختبر علميا . يضاف إلى ذلك » أن السياسة المركزية للمديرية 


(:)أستاذ الجغرافيا الاجتماعية» كلية التربية» جامعة ديالى» العراق . 
() عميد كلية الشرطة (سابقا)» بغداد. 


رحن 
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تجعلها لا تنظر إلى التباينات المكانية فى الأداء والعوامل المحلية المؤثرة فيه . فعملية 
تقويم الآداء بحاجة إلى تقوم علمي موضوعي . 
هدف الدراسة 
جاءت هذه الورقة لمناقشة طريقة تقييم أداء مديريات شرطة المحافظات 
والمؤشرات والمتغيرات المعتمدة فيها بطريقة علمية من طرف مستقل . فهذابحث 
علمي تطبيقي يسعى للمزج بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية » يربط بين الجامعة 
١‏ -هل تمثل نسبة المسجل من الجرائم في العام الحالي إلى المسجل من الجرائم 
في العام السابق مؤشرا يعتد به لقياس أداء مديريات شرطة المحافظات ؟ 
؟- أي من المتغيرات يعكس التباين الحقيقى فى أداء مديريات شرطة المحافظات؟ 
"'-هل تشكل مجموعة المؤشرات بعدا 10112605108 مستقلا عند التحليل 
الإحصائى متعدد المتغيرات 20217515 11]17211346امة ؟ وكذا الحال مع 
محددات العمل ؟ 
؟ -هل تقيس مجموعة المؤشرات و المتغيرات قيد التحليل الأداء بصورة ناجزة؟ 
أم أن هناك مؤشرات ومتغيرات أخرى لم تؤخذ بالحسبان ؟ 
5 إلى أية درجة تختلف النتائج عند معالجة البيانات ذاتها بأكثر من طريقة 
إحصائية ؟ 
5 أي الطرائق الإحصائية اكثر دقة في قياس التباين في الآداء ؟ 
فرضية الدراسة 
وعلى أرضية هذه التساؤلات حددت فرضيات البحث التى مفادها : 


- إن مؤشرات الأداء و محددات العمل متداخلة لذا ليس سهلا فصلها عن 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


- بسبب طبيعة العراق الجغرافية (الطبيعية والبشرية) » ونتيجة سياسة النظام 
السابق فهناك تباينات فى أداء ومحددات عمل مديريات شرطة المحافظات 
الشرقية عن الغربية» والشمالية عن الجنوبية . 
- تؤدي طرائق معالحة البيانات المختلفة إلى تباين في النتائج : 
وقد شمل التحليل أحد عشر متغيرا » خمسة منها مثل مؤشرات الأداء » والستة 
الآخر تشكل محددات عمل مديريات شرطة المحافظات . وجميع البيانات الأصلية 
8 13 المعتمدة فى اشتقاق متغيرات البحث مصدرها مديرية الإحصاء فى مديرية 
الشرطة القافة ف يعداد.. قاف إلى خالل فإن فو شان الأداء الكاو قد ترس و 
مدق سارق كدير ,5 الفوطة الفازا وهي : ْ 
١‏ -نسبة المكتشف من الجرائم إلى المسجل منها في العام نفسه . 
"-نسبة المكتشف من الجرائم المهمة إلى المسجل منها في العام نفسه . 
"- نسبة المكتشف من الجرائم إلى عدد العجلات التابعة إلى المديرية المعنية . 
5 -النسبة المئوية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المديرية المعنية . 
4 نسبة المسجل من الجرائم في العام الحالي إلى المسجل في العام السابق . 
أما متغيرات محددات عمل مديريات شرطة المحافظات فتمثلت في : 
١‏ -نسبة الجريمة المسجلة في المديرية إلى عدد سكان إقليمها الوظيفي”", 
١‏ - نسبة الضباط إلى منتسبي المديرية من شرطة ومراتب » 
:'- نسبة الجريمة المسجلة في المديرية إلى عدد الضباط فيها » 


)١(‏ تقوبم موضوعي لأداء مديريات شرطة المحافظات 194١م‏ في مجال مكافحة الجريمة» مضر 
خليل العمر وأكرم عبدالرزاق جاسم المشهداني» مركز الدراسات والبحوثء مديرية الشرطة 
العامة» بغداد شباط 6848م (محدود التداول) . 

(5) يتحدد الإقليم الوظيفي 1168105 0110221دنا”المديرية شرطة المحافظة في العراق بالحدود الإدارية 
للمحافظة» أما بغداد فتتولى مسؤولياتها الآمنية مديريتا شرطة الكرخ وشرطة الرصافة» (كما 
هو موضح في الخارطة رقم .)١‏ 
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مقا نيالك لنزر بأد عاط رشرطة وسرامي) رك وند كان الأقلنم 
الوظفي للمديرية. 

4 -نسبة الجريمة المسجلة في الإقليم الوظيفي إلى ملاك مديرية الشرطة (ضباط 
وشرطة ومراتب ). 

7 -نسبة السكان إلى مساحة الإقليم الوظيفي لمديرية الشرطة (الكثافة العامة ) . 


منهحية الدراسة 

لما كان هذا بحث تطبيقى » لذا فإنه يتجنب بعض الأطر ((الشكلية)) التى تعتمد 
فى العديد من الأبحاث الأكاديمية » وحتى التطبيقية التى تتخذ من الاستبانات أساسا 
لها . حيث يركز في هذه الورقة على التحليل الإحصائي والأفاط المكانية لنتائج 
التحليل » فهما الوسيلة والهدف في الوقت نفسه . وستتم المقارنة بين نتائج الطرائق 
الإحصائية الآنية : 

١‏ مجموع الدرجات المعيارية » الطريقة المعتمدة حاليا من قبل مديرية الشرطة 
العامة . أما الطرائق الأخرى فللمقارنة واختيار المناسب منها . 

. تحليل العامل البيئي : طريقة تحليل العنصر الرئيسي‎ ١ 

7 تحليل العامل البيئى : طريقة العامل الأكثر تشابها . 

. تحليل الانحدار الخطى‎  : 

وستناقش النتائج بهدف استخلاص غموذج للعلاقات الإحصائية بين متغيرات 
الدراسة » وتأشير الأنماط المكانية لأداء و محددات عمل مديريات شرطة محافظات 
العراق . وتنتهى الدراسة بمجموعة من المقترحات والتوصيات ذات العلاقة بتطوير 
الحكم الذاتي (كوردستان العراق) لم تتوافر عنها المعلومات خلال عقد التسعينات » 
وأن الدراسة معنية بتقويم أداء )١57(‏ مديرية شرطة خلال عام ١944‏ بما فيها مديريات 
شرطة بغداد ‏ الكرخ وبغداد ‏ الرصافة . 

3 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


)١(‏ الإحصاء الوصفي لقيم المتغيرات المذكورة آنفا . ومن هذا الجدول يتضح أن أعلى 
تباين قد كان في قيم متغير الكثافة العامة وجاء أقل تباين بين المديريات في قيم : قينية 
المكتشف من الجراتم المسجلة (7؟7 , /7١١‏ و 5,790/ على التوالي) . وأن التباين 
بين قيم نسب مؤشرات الأداء كان قليلا » يزداد تباين القيم سعة في متغيرات محددات 
العمل . أي أن مؤشرات الأداء لوحدها لا تعكس التباين الحقيقى بين مديريات 
الشرطة» وان إعادة النظر فيها وتدقيق مصداقيتها أمر لا مناص منه . 
الجدول رقم ١(‏ ) 
الإحصاءات الوصفية لمؤشرات أداء ومحددات عمل مديريات شرطة محافظات العراق عام 1999") 


ه١‎ 4 


ا لق 


3,4 4/١ 
١00 43 
ا‎ 
الكثافة العامة‎ 
م١994 المسجل‎ /١1944 نسبة المسجل‎ 


)١(‏ مصدر البيانات الخام التي اشتقت منها قيم المؤشرات والمتغيرات : مديرية إحصاء الشرطة» 
مديرية الشرطة العامة» بغداد» بيانات غير منشورة» محدودة التداول. 

() معامل التغاير (معامل التباين) هو 1791191102 01 0061110162 ويحسب بقسمة قيم الانحراف 
المعياري على قيمة المعدل وتضرب النتيجة بمائة» إنها النسبة المئوية لتباين القيم عن معدلها. 
وكلما كانت النتيجة كبيرة دل ذلك على تباين كبير بين القيم» والعكس صحيح . 


١ /ا‎ 
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اعتمدت مديرية الشرطة العامة في العراق لتقويم مديريات شرطة المحافظات 
طريقة الدرجات المعيارية التي تحدد موقع كل مديرية من معدل المديريات في قيم ذلك 
المتغير . وتقاس المسافة الفاصلة بين المعدل وموضع المديرية (تسجيلها للمتغير المعني) 
بقيمة الانحراف المعياري التي تتراوح عادة بين (+ و - ”) من قيمة الانحراف المعياري » 
ويمثل الصفر موضع المعدل » وبهذا تكون المواضع الموجبة لقيم هي أعلى من المعدل 
والمواضع السالبة لقيم هي دونه . وبجمع الدرجات المعيارية لمتغيرات أداء المديرية 
(الأداء والمحددات) يتحدد موضعها من إجمالي المتغيرات قيد الدرس » أي تقويمها 
النهائى : ولا تشد تشترط هذه الطريقة وجود علاقة بين المتغيرات أو تتطلب استقلاليتها 
عن بعض » وذلك لأنها حساب معدل المواضع التي احتلتها المديرية في مجموع 
المتغيرات : يعرض الجدول رقم (7) مجموع الدرجات المعيارية ونظيره لمحددات 
العمل » ومجموعهما » وقد أسقطت الدرجات المعيارية على الخرائط (5 » 7 , 5) 
لتعرض التوزيع الجغرافي لهذه القيم . 

الجدول رقم (” ) 


مديريات شرطة محافظات العراق عام اللحلحل 


58 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


تعرض الخارطة رقم (1) محافظات العراق لتساعد في معرفة التوزيع الجغرافي 
للمتغيرات التي ستسقط قيمها على الخرائط لاحقا . و الخارطة رقم (؟) تعرض النمط 
المكاني”" لمؤشرات أداء مديريات شرطة محافظات العراق عام ١944‏ محسوبة 
بالدرجات المعيارية . ومنها يتضح أن مديريات شرطة الكرخ وصلاح الدين وكربلاء 
والبصره ( وفي المجموعة الثالثة جاءت مديريات شرطة الأنبار و المثنى : والمجاميع 
الثلاث هذه كان مجموع درجاتها المعيارية بالملوجب . وبالمقابل 2 في المجموع السالب 
جاءت مديريات الكرخ , التأميم » ديالى » واسط والنجف . وسجلت مديرية شرطة 
ميسان مجموعا يقل عن المعدل (الصفر) بأكثر من ( درجة معيارية واحدة ) ( وكذا 
كانت مديرية شرطة القادسية بأكثر من (7) » وفي أدنى مجموع مؤشرات الأداء كانت 
مديريات شرطة نينوى وذي قار (-7) 5 تعرض هذه الخارطة جانبا من الواقع 0 وهذا 
الجانب لم يأخذ نمطا مكانيا معينا 2 أي لم يكن هناك تمركزا في موقع معين والتناقص 


. نمط ممع)ة2 لأنه يلخص التوزيع الجغرافي لقيم خمس متغيرات‎ )١( 


4 
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باتجاه محدد , أو الامتداد بشكل يعرض علاقة مكانية معينة » فهناك تداخل بين القيم 
الموجبة والسالبة بين الشرق والغرب » والشمال والجنوب . 

أما الخارطة رقم (7) فتعكس النمط المكاني لمجموع الدرجات المعيارية لمحددات 
عمل مديريات شرطة محافظات العراق عام ١144‏ » وقد كانت مديرية شرطة محافظة 
البصره في أعلى المحددات » تلتها مديريتا كربلاء وذي قار» ثم مديريتا الرصافة 
وميسان . وبقيت فى أعلى المعدل . أيضا مديريات شرطة محافظات ديالى » واسط 
والقادسية . أى أن تمان مذيرهكتواسه مجددات عن تقرف امزال رجات 
متباينة » وتقل عن المعدل ثمان مديريات أخرى وبالتباين الآني : مديريتا شرطة نينوى 
والتأميم (- أقل من المعدل بأقل من درجة معيارية واحدة 2١‏ » ومديريتا شرطة صلاح 
الدين والنجف )١-(‏ ». ثم الكرخ والانبار والمثنى (-7) وأخيرا بابل (-7) . وهنا برز 
النمط المكاني حيث كانت مديريات شرطة المحافظات الشرقية تعاني من محددات 
عمل أكثر من قريناتها في غرب العراق ٠‏ وتلك التي تقع جنوبه تعاني من محددات 
عمل أكثر من التي تقع شماله . بعبارة أخرى » إن المحددات ذات نمط جغرافي أكثر 
وضوحا من مؤشرات الأداء . 

الخارطة رقم )١(‏ 


محافظات العراق عام ١999‏ 


ا 


الخارطة رقم (؟) 


التوزيع الجغرافي لمؤشرات أداء مديريات شرطة محافظات العراق عام ١999‏ 


3 


0 


8 


نانك 
58 
210 
ذلك 


م 


811 ! 17 


إن" قيقر " 
2 نا 


وبجمع مجموع الدرجات المعيارية للأداء مع مجموع الدرجات المعيارية 
للمحددات نحصل على الوضع الإجمالي للمديريات » الذي يعكس التقويم الإجمالي 
لأداء مديريات شرطة محافظات العراق . تعرض الخارطة رقم (5) النمط المكاني 
لمجمل الأداء والمحددات لعمل مديريات شرطة محافظات العراق عام ١1949‏ . 
وتوضح الخارطة أن سبع مديريات كانت بمجاميع موجبة ؛ هي الرصافة » كربلاء » 
والبصرة (+” فاكثر) » وصلاح الدين )١+(‏ » وديالى وواسط و ميسان )١+(‏ . 
وعلى الرغم من أن محددات العمل كانت عالية إلا إنها خرجت بتقييم إجمالي جيد . 


"1١ 
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وجاء إجمالي أداء مديريات : التأميم » الأنبار » بابل » النجف . وذي قار أقل من 
المعدل )١-(‏ » وأبعد عنه أداء مديريتي شرطة المثنى والقادسية (-7) » وفي أدنى سلم 
التقوبم الإجمالي كانت مديريتا شرطة الكرخ ونينوى (- فأكثر) . ويزاوج هذا النمط 
بين توزيعي الآداء والمحددات » أي ليس هناك تمط مكاني واضح . 

جاءت هذه النتيجة باعتماد الطريقة التى استخدمتها مديرية الشرطة العامة فى 
ترتيب المديريات في عملية التقويم السنوية » ومتسيقاد هذا للعقارنةامم تاقيم الطرائق 
الأخرى . وقد لا تكون هي الأفضل » ولكن وجود (مجموعة ضابطة) معيار للمقارنة 
خخير .من عدم وجوده . 

الخارطة رقم(*) 


التوزيع الجغرافي لمؤشرات أداء مديريات شرطة محافظات العراق عام ١999‏ 


مع أعوره] 


5 
1 


8 


"11 


الخارطة رقم (4) 


النمط المكاني لمجمل أداء ومحددات عمل مديريات شرطة محافظات العراق عام ١999‏ 


ال ل ققييت 
5 


3 
8 


؟ 575717 


تحليل العامل البيئى 01083ع11 321دماءه”1 


تضم عائلة تحليل العامل البيئي مجموعة من التقنيات التي هدفها المشترك هو 
تلخيص البيانات من خلال تجميع المتغيرات المتشابهة في التوزيع (الجغرافي) مع بعض 
لتشكل عنصرا 6دعدومحدهء ( أو عاملا :5]عة2 أو بعدا دهزقم6م:1ل على الر غم من 
اختلاف المسميات إلا أنها واحدة) يغطي أكبر نسبة من الاشتراك في تباين قيم مجموعة 
المتغيرات قيد التحليل . فهي لا تنقص منها ولا تضيف إليها شيئا » بل تختزلها وتحولها 
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من مجموعة من المتغيرات المنفردة إلى عدد قليل من المتغيرات الجديدة التي يمكن 
استيعابها بيسر”" (من أحد عشر متغيراً إلى متغيرين فقط مثلا) . 

في طريقة مجموع الدرجات المعيارية يتدخل الباحث في تحديد المتغيرات ضمن 
المجموعة » لذا هناك انحياز ضمني معلن أو غير معلن . ولكن بطريقة تحليل العامل 
الببتق لا مك هذا حت تقوم الكاسية بتسدين المتديرات الى تسهم في تكوين الغامل 
البيئى إحصائيا . ولهذا ترد هنا تساؤلات مفادها : هل ستشكل مؤشرات الأداء عاملا 
نيكتاو لوعدها ؟ رض مشكل حيرا تج ذا حمل كديريات قر طة البمانظانت 
لتكون عاملا آخر ؟ أم أن هناك تداخلا واشتراكا في التوزيعات الجغرافية لقيم مجموعة 
المتغيرات20؟ 


. 0232 ,لطا مومع 00 12 كلمطاع80 21107 1أصهن0) ,1977 .م 13:10 (1) 
(؟) العلاقة الإحصائية هنا هي الاشتراك في تباين توزيع قيم المتغيرين» وبما أن لكل قيمة موقع 
مكاني (وحدة إدارية) فالتوزيع هو توزيع جغرافي لقيم المتغير» والاشتراك هو اشتراك (تشابه) 

في التوزيع الجغرافي للقيم. 
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ن ا 


7 كسم حل يج صم وب كب حل كتمص ١‏ | جم ممصم ف كيم | جم كبيس يذ ينه 


(ي) لج معمضم 


إقدنا 


و) مم | مج كيصوىو 


تقويم 


أداء مديريات شر 


طة محافظات العرا 
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بقة تحليل العامل البيئى على العلاقة الثنائية بين المتغيرات قيد التحليل» 
ومثل مصفوفة العلاقة بين المتغيرات أحد مخرجات التحليل فى مراحله الأولى » وفى 
الوقت نفسه أحد أهم مدخلاته في مراحل التحليلات اللاحقة. وبتربيع قيم معاملات 
الارتباط لكل متغير وجمع تربيعاتها يتم الحصول على النسبة التي يشترك فيها توزيع قيم 
المتغير مع توزيعات قيم مجموعة المتغيرات » وتسمى القيمة الجديدة بالعمومية 
'اتلةصتحصحدهه . ينظر جدول رقم (9) حيث رتبت المتغيرات تدرجيا حسب درجة اشتراكها 

مع المتغيرات الأخرى في التحليل . وجاء متغير نسبة الجريمة إلى الشرطة في أعلى نسبة 
اشتراك » و أدناها كانت نسبة المسجل من الحراك ثم عام ١144‏ إلى المسجل عام ١19/‏ . 
ومن الجدول أعلاه يتضح أن نسبة الجريمة إلى ملاك مديرية الشرطة يعد أفضل 
المتغيرات التي حققت نسبة ا؛ راك الور ماك لجرا لسري 1 0 
0 ل ل ا ا ا 0 
أدء مديريات شرطة الحافظات نظر لقة ا ا اد 
وإن التشابه في التوزيع الجغرافي لقيم المتغيرات يعني وجود علاقة بينها (قد 
تكون سببية أو ناتجة عن تأثرها بعامل أو عوامل أخرى) » وإن إحداها يدلل على وجود 
الأخرى» ويمكن أن يعوض عنه أو يفسر جزثيا توزيع قيمه . وإن ضعف العلاقة بين 
متغير نسبة المسجل من الحراك ثم عام ١149‏ إلى المسجل عام ١99/‏ يعني أن هذه النسبة 
ليست ناتجة عن تنفيذ أوامر القبض على المتهمين (حيث كانت العلاقة 5 7, 20 . ولا 
عن كشف الجرائم (-4 ٠‏ , 20 » ولاعن كشف الجرائم المهمة ٠١-(‏ ,20 » ولا علاقة 
لها بنسبة الضباط إلى الشرطة 2١ , ١5-(‏ » ولا بنسبة الشرطة إلى سكان الإقليم الوظيفي 
(20,74 » ولا بنسبة المكتشف من الجرائم إلى العجلات في المديرية )١ , ١7"-(‏ » 
فهي غير خاضعة لتأثير هذه المتغيرات » ولعلها ناتجة عن القدرة القيادية للإدارة » أو 
ناتجة عن ضعف فى مصداقية البيانات المقدمة إلى مديرية الإحصاء عن الأداء . 
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ويختلف أفراد عائلة تحليل العامل البيئي عن بعضهم بالطريقة التي تعالج بها 
البيانات من حيث التدوير 11658302 واشتقاق المحاور 155ماءا . ولأغراض المقارنة 
والتوافق مع أهداف البحث فقد اختيرت طريقتان من طرائق تحليل العامل البيئي لغرض 
التطبيق » وهما طريقة العنصر الرئيسي و طريقة العامل الأكثر تشابها . 
بيقة العنصر الرئيسى 4122137515 أداعده مده ) لدمتعسترط 


بوجود أحد عشر متغيرا فقد انتج التحليل عنصرين فقط بقيمة أيكن فاليو دءعذ8 
عنالة تزيد على )١(‏ ليعتد بهما إحصائيا؟. غطى العنصر الأول (557 و78/) من 
التباين فى مجموعة المتغيرات قيد التحليل . وقد تكون هذا العنصر من المتغيرات 
جميعها عدائبية المستجل من تحزات عام 1453 إلى المتحجل غام ,153 ؛ وبعلاقة 
عكسية مع متغيرات : نسبة الشرطة إلى السكان » ونسبة المكتشف من الجرائم المسجلة » 
ونسبة المكتشف من الجرائم المهمة . ينظر جدول رقم (5) . طبقا لهذا العنصر وقراءاته 
5 فإن المديريات التى سجلت قراءات موجبة هى التى انخفضت فيها نسب الشرطة 
إلى السكاد» روكذ نبب المككقه من الجراف الشجلة والخزاقة البمة)«والعكسن 
صحيح بالنسبة إلى مديريات الشرطة التي سجلت قراءات في السالب . 

تعرض الخارطة رقم (5) النمط المكاني لقراءات العنصر الأول » وقد سجلت 
مديرية شرطة الكرخ أعلى القراءات » تلتها الرصافة » وفي الفئة الثالثة مديريات 
شرطة محافظات الأنبار » بابل» والمثنى . في هذه المحافظات ترتفع نسب الجريمة إلى 
الشرطة» و نسب المكتشف من الجرائم إلى العجلات » ونسبة الجريمة إلى السكان » 
ونسبة الضباط إلى الشرطة» ونسبة الجريمة إلى الضباط » ونسبة تنفيذ أوامر القبض 
على المنهمين . وفى الوقت نفسه تنخفض نسب الشرطة إلى السكان » ونسب المكتشف 
ذو شرت العمل وتني اتات بن الخراق اميم :رفي الحانك النبالب كيت 
المديريات الأخرى » وتميزت البصرة بأعلى تسجيل سالب . 


به م ,01512311 آ ,360513013 12 177515[دطث 1[دع52615]1 1811105311216 ,.ل .خآ ممأمصطول (1) 
.2 ,1980 
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الجدول رقم (1) 
علاقة المتغيرات بالعناصر والعوامل التى أنتجها التحليل الإحصائى 


نسبة جريمة / شرطي 
نسبة جرية / نسمة 
نسبة ضابط / منتسب 
نسبة جريمة / ضابط 
نسبة شرطي / نسمة 
نسبة مهم مكتشف / مسجل 


نسبة تنفيذ أوامر قبض 
الكثافة العامة 


نسبة المسجل /١9199‏ المسجل 1919/8 م 
التباين المفسر 


"51 


الخارطة رقم (8) 


النمط المكانى لقراءات العنصر الأول فى تحليل العامل البيئى 


قيد التحليل » وقد تكون هذا العنصر من متغيرين (المتغيرات التي تكون علاقتها 5 , ١‏ 
فأكثر مع العنصر) هما : نسبة الجرائم المهمة المكتشف فاعلوها من مجموع الجرائم 
رقم (5) النمط المكاني لقراءات هذا العنصر . وتجمعت في الفئة الأولى مديريات 
شرطة بغداد» الرصافة » بابل» المثنى . وفى الفئة الثانية جاءت مديريات شرطة 
محافظات صلاح الدين» الأنبار» كربلاء» النجف. البصرة . في هاتين الفئتين ترتفع 
نسب المتغيرين المكونين للعنصر » أما في الفئتين الاخريين فإن العكس هو الصحيح . 


احلا 
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لقد غطى العنصران معاً )/5١,7(‏ من مجموع التباين في قيم مجموعة 
المتغيرات قيد التحليل » ما يعني أن هناك (/ ,7/1 ) من هذا التباين غير مفسر وخاضع 
لعوامل أخرى لم يشملها التحليل . يضاف إلى ذلك : 
-لم تشكل متغيرات الآداء عنصرا مستقلا عن متغيرات محددات العمل 
-لم ينضم مؤشر نسبة المسجل من الجرائم في عام ١949‏ إلى المسجل في عام 
إلى أي من العنصرين نتيجة ضعف العلاقة بين توزيع قيمه مع 
توزيعات قيم المتغيرات الأخرى . 


الجدول رقم ره( 
قراءات مديريات شرطة المحافظات في العناصر والعوامل التي أنتجها التحليل 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


الخارطة رقم (5) 


النمط المكانى لقراءات العنصر الثانى فى تحليل العامل البيئى 


طريقة العامل الأكثر تشابها 126101 1000ع11آ 12113 لك:ة1/1 


أنتج التحليل عاملين أيضا . غطى العامل الأول (79, 4 5/) من التباين في 
المكتشف من الجرائم المهمة » وبهذا فقد تشابهت نتيجة الطريقتين في تركيبة العنصر / 
العامل الأول . ولكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي لقراءات العامل فهناك اختلافات 
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في قوة العلاقة وليس في طبيعتها (موجبة أم في السالب) » مما لم يؤثر على النمط 
المكانى » لذا لا حاجة لإسقاطها على خارطة . 

اختلفت تركيبة العامل الثانى عن نظيره العنصر الثانى حيث تكون من نسبة الجريمة 
إلى الضباط » وبعلاقة عكسية مع نسب الضباط إلى المنتسبين » وقد غطى )/١١55/4(‏ 
لقراءات العامل الثانى عن قرينه لقراءات العنصر الثانى » حيث جاءت مديرية شرطة 
محافظة بابل في أعلى القراءات الموجبة » تلتها مديرية شرطة المثنى . وفي القراءات 
الموجبة كانت مديريات شرطة يغداد 3 الرصافة » واسط» النجف» القادسية »ذي قار 
. تنظر الخارطة (17) . طبقا لهذا العامل البيئي فإن المديريات التي ترتفع فيها نسب 
الجريمة إلى الضباط هى نفسها التى تنخفض فيها نسب الضباط إلى الشرطة . والعكس 
صحيح مع المديريات التي سجلت قراءات في السالب » مثل : التأميم » ديالى » 
الأنبار » كربلاء » ميسان» البصرة . وكذلك مديريات شرطة بغداد» الكرخ. نينوى » 

تشير النتيجة أعلاه إلى أن هناك تداخلا كبيرا بين التوزيعات الجغرافية لمؤوشرات 
الأداء و متغيرات محددات عمل مديريات شرطة المحافظات » وأن ليس هناك مط 


5 


الخارطة رقم (107) 


النمط المكاني لقراءات العامل الأول 


تحليل الانحدار الخطى 16551012عء غ1 “ندع دار] 


يستند تحليل العامل البيئى إلى العلاقة الثنائية البسيطة بين المتغيرات » التى تقيس 
دوجة الأشتراك فى اين تيم كل معخيوي نهم معش 2 وتتجاوز تداخل مقاته::ه 
العلاقات بين المتغيرات . ولهذا السبب يعد البعض العلاقات الثنائية البسيطة غير دقيقة 
فى تعبيرها عن حقيقة العلاقة بين المتغيرات لتداخل العلاقات والتأثيرات » وعوضا 
عنها يميلون إلى استخدام العلاقات متعددة المنغيرات لتعبر بدقة أكثر عن تركيبة 


فض 
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الفلاقات الداغل: بن مجموقة المقيراك :فيك اللاوسن +بوونتونها تقبية مغيزة عن 
مجبل الحلاقات ون النشر المسمن ومجموعة المتغيراك الموثرة فيا , 

وبالعودة إلى الجدول رقم (3) الذي يعرض مصفوفة العلاقة الثنائية بين 
المتغيرات قيد التحليل » وسيرا مع المنهج الذي اتبعته الدراسة » فقد اختير متغيران 
للتحليل كمتغيرين معتمدين 2]6ء50ءم06 » وعدت المتغيرات الأخرى مؤثرة (مستقلة 
مم16 . والمتغيران المختاران هما : نسبة المسجل من الحرائم عام 8 إلى 
المسجل عام ١94/‏ » ونسبة الجريمة إلى الشرطة . وتعود أسباب اختيار هذين المتغيرين 


إلى عوامل عدة » منها :- 
١‏ اعتمد المتغير الأول ولفترة غير قصيرة لقياس أداء مديريات شرطة 
المحافظات . 


١‏ - سجل المتغي الأول أوطأ نسبة اشتراك إ)ذاةهنامتصرمه في التباين مع قيم 


حقق المتغير الثاني أعلى نسبة اشتراك في التباين مع قيم مجموعة 


المتغيرات . 
5 الدراسةمفعة المقا دنه الالدفنانة وا كانة > لزافان اسان العطراقن عراف 
مع منهجها . 


نسبة الجرائم المسجلة عام ١91994‏ أ المسجل عام ١99/‏ 


بدأ التحليل بتحديد العلاقة بين هذه النسبة ومجموعة مؤشرات الأداء الأربعة» 
واتضح أن العلاقة ليست من القوة )١ , 45 ١(‏ وتفسر فقط (795, ١‏ 7./) من مجموع 
التباين في قيم مجموعة المؤشرات . أي أن حوالي خمس التباين في نسب المسجل من 
الجرائم عام ١444‏ إلى المسجل عام /14 ١‏ لمديريات مديريات شرطة محافظات العراق 
خاضع لتأثيرات (ويشترك في التوزيع الجغرافي لقيم متغيرات) : نسبة المكتشف من 


,655 12171212 ع1 ,15 ,041241000 ,لإطمدل1ع 060 12 مم اووعقوع] 1دعم1اآ ,.كآ دامدناوعء1 (1) 
.14 .م ,1977 ,2002م آ 


نض 
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الجرائم إلى المسجل » ونسبة المكتشف من الجرائم المهمة » و نسبة كشف الجريمة إلى 
عدد العجلات » و النسبة المئوية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة » وأن )/109,57٠5(‏ 
من التباين تقر أسباب وامتغيراك أترى . 

ولم يكن الحال أفضل عند قياس قوة العلاقة بين التباين المكاني لقيم هذه النسبة 
والتباين في توزيع قيم المحددات الست لعمل مديريات شرطة المحافظات » فقد كانت 
العلاقة بقيمة (59: ,20 » ثما يعني أن المحددات تفسر )/١41/1/(‏ من تباين قيم 
هذه النتيجة مع ما توصل إليه تحليل العامل البيئي . 

أعيد التحليل لتمثل نسبة المسجل من الجرائم عام ١144‏ إلى المسجل عام ١19/‏ 
متغيرا معتمدا يطلب تفسير تباين قيمه بعشر متغيرات تعكس الأداء والمحددات مع 
بعض » فارتفعت قيمة معامل الارتباط إلى (567/, )١‏ » مفسرة )/0557١0(‏ من 
التباين بين نسب المديريات . يعني هذا أن (477,786/) من تباين قيم نسب المديريات 
فى هذا المؤشر غير خاضعة إلى تأثير المتغيرات العشر قيد الدرس » بل تتأثر بعوامل 
أخرى لم ترد في هذه الدراسة . وبالعودة إلى مصفوفة العلاقة الثنائية يلاحظ أن درجة 
اشتراك (عمومية) هذا المتغير مع مجموعة المتغيرات هي (0157 , 2١‏ » وبهذا تأكدت 
النتيجة ذاتها بطريقتين مختلفتين » وتمت الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة 
يعتد به لقياس أداء مديريات شرطة محافظات العراق؟) » فالجواب كلا . 

ولما كان البحث معني بالتباين المكاني أيضا ء» لذا فإن حساب قيم البواقي 
5 (تباين مشاركة قراءات المديريات في حساب قيمة معامل الارتباط) أمر 
ضروري . وقد حسبت للتحليل الأخير فقط وذلك لأن قيمة معامل الارتباط قد 
تجاوزت (5 ,0 المقبولة إحصائيا . وقد أسقطت «مناءءزه:م م3 قيم البواقي على 
الخارطة (رقم 8) لتعكس النمط المكاني لعلاقة المتغير المعتمد مع توزيعات قيم المتغيرات 
المستقلة (المؤثرة) . وتوضح الخارطة أن المديريات ذات البواقي الموجبة هي التي سجلت 
قيما عالية في نسب المسجل من الجرائم عام ١144‏ إلى المسجل عام ١9948‏ بتأثير 
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عوامل أخرى غير تلك التى خضعت للتحليل هنا (قد تكون عوامل سياسية » إدارية» 
جغرافية) . أما القراءات فى السالب فتدل على قوة تأثير المتغيرات قيد التحليل بالمتغير 
المعتمد . يعرض جدول رقم (1) قيم البواقي تحليل معامل الارتباط الخطي المتعدد 
المتغيرات . 

الجدول رقم (5 ) 


قيم بواقي'"'' تحليل العلاقة الخطية مجمل المتغيرات مع المتغيرين المعتمدين 


بغداد/ الكرخ 
بغداد/ الرصافة 


نينوي 
التأميم 
ديالى 
الأنبار 


)١(‏ البواقي تمثل موقع قراءات المديرية (هنا) بالنسبة إلى مسار الانحدار الخطي» وبهذا تعكس تباين 
قوة تأثير المتغيرات المستقلة على توزيع قيم المتغير المعتمد. 


ارا 


نسبة الجريمة إلى الشرطة 


لقد سجل متغير نسبة الجريمة إلى الشرطة أعلى اشتراك في تباين القيم مع توزيعات 
قيم المتغيرات قيد التحليل ٠(‏ , 445) » وبعده متغيرا معتمدا أعيد التحليل مع مؤشرات 
الأداء الخمس واتضح أن تباين قيمه راجع وبنسبة (7,85/) إليها (معامل ارتباط 
بقيمة ٠‏ , 4554) . وبتحليل العلاقة بينه و مجموعة محددات العمل الأخرى (خمس 
أيضا) فإن تباين قيمه تفسرها هذه المحددات بنسبة (90 , /77/) (معامل ارتباط ٠‏ , 917/8) 
وبجمع جميع المتغيرات والمؤشرات مع بعض مقابل هذا المتغير فقد بلغت قيمة معامل 
الارتباط الخطي ٠(‏ , 4417) مفسرة (44 , 0/) من مجموع التباين في قيم نسبة الجريمة 
إلى الشرطة . ومن الضروري الإشارة إلى أن علاقة هذا المتغير كانت عكسية مع 
توزيعات قيم نسبة الشرطة إلى السكان و نسبة كشف الجرائم المهمة» فنسبة الجريمة إلى 
الشرطة متغير مهم يعكس فط توزيع عدد من المتغيرات الأخرى التي شملتها الدراسة . 


الخارطة رقم (8) 
النمط المكاني لبواقي تحليل الانحدار لمتغير نسبة المسجل من الجرائم عام ١999‏ 


إلى المسجل عام ١119/‏ في مديريات شرطة محافظات العراق 


"1 / 
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إجمالا » تصاعدت قيمة معامل الارتباط بين نسبة الجريمة إلى الشرطة وبالسياق 
المبين فى أدناه » بعد أن جرى تحليل العلاقة تدرجيا ©1015مع)5 حسب قوة العلاقة الثنائية» 
(أي بإضافة متغير بعد الآخر وصولا إلى شمول جميع المتغيرات قيد التحليل) : 


- مع متغير نسبة كشف ال جحريمة إلى عدد العجللات فك 
- بإضافة متغير نسبة الجريمة إلى السكان 05 
- بإضافة متغير نسبة الضباط إلى الشرطة 0 
بإضافة متغير نسبة الجريمة إلى الضباط ١:5‏ 
- بإضافة متغير الكثافة العامة 4ه 
- بإضافة متغير نسبة الشرطة إلى السكان 6 ١‏ 
- بإضافة متغير نسبة كشف الجحرائم المهمة 00.0: 
- بإضافة متغير نسبة المسجل عام ٠:17 ١19/81 ١999‏ 


- بإضافة متغير نسبة المكتشف من الجرائم المسجلة /51 ١,445‏ 
بإضافة متغير نسبة المنفذ من أوامر القبض الصادرة ‏ ©ه"/94910,٠‏ 


بتربيع القيمة الإجمالية الأخيرة تم الحصول على درجة اشتراك هذا المتغير مع 
توزيعات قيم المتغيرات الأخرى قيد التحليل (51201 , 44/ ضرب القيمة بمائة يحولها 
إلى نسبة مئوية) » وهي ذاتها درجة العمومية المشار إليها سابقا . يعني هذا أن نسبة 
الجريمة إلى الشرطة يمكن أن تعتمد بثقة عالية لقياس تباين أداء مديريات شرطة 
محافظات العراق مقارنة مع المتغير المعتمد أصلا (نسبة المسجل من الجريمة في عام إلى 
المسجل في عام سابق) . وهذه هي الإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الببحث (أي 
من المتغيرات يعكس التباين الحقيقى فى أداء مديريات شرطة المحافظات) . 

وبإسقاط بواقي تحليل الانحدار على الخارطة (رقم 4) يلاحظ أن المديريات التي 
سجلت بواقي موجبة هي : الأنبار » نينوى » الكرخ » الرصافة » البصرة » ذي قار 
وهي مديريات تقع نسب الجريمة إلى الشرطة فيها تحت تأثير عوامل أخرى غير التي 


50 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


خضعت للتحليل هنا . أما المديريات الأخرى فقد كانت فيها نسبة الجريمة إلى الشرطة 
محكومة بدرجة كبيرة بالمتغيرات قيد التحليل . كما يتضح عدم وجود ثمط مكاني محدد 
فالتوزيع متداخل بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحافظات الشرقية والغربية . 


الخارطة رقم (9) 
النمط المكانى لبواقى تحليل الانحدار لمتغير نسبة الجريمة إلى الشرطة 
في مديريات شرطة محافظات العراق عام ١9414‏ 


1 
غ0 
1 
م 
51 


00 
0 
م 


-- 
ضع هادهأ 


10 


مناقشة نتائج التحليل الإحصائي 

شرطة محافظات العراق » لذا من الضروري أن تكون مناقشة النتائج متوافقة مع هذا 
الإحصائي وسرد مخرجاته فقد عرضت بعض النتائج ذات الصلة بفرضيات الدراسة 
وتساؤلاتها سابقا » ومن المهم تسليط الضوء على 5 


رض 
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نسبة تنفيذ أوامر القبض على المتهمين 
لقد اعتمدت مديرية الشرطة العامة مؤشرات علمية تقيس من خلالها أداء 
مديريات شرطة المحافظات مستندة إلى افتراض منطقى لطبيعة العلاقة بين المؤشرات 
ببعض لتوضح أهمية تنفيذ أوامر القبض على المتهمين كي تنخفض نسب الجرية ) 
وكما فى الشكل )١(‏ أدناه . 
الشكل رقم )١(‏ 


مخطط انسيابى للصلة الافتراضية بين خمس من مؤشرات أداء مديريات الشرطة 


تنفيذ أوامر القبض على المتهمين 


استخدامات العجلات 
لتنفيذ الأوامر 


كشف الجرائم المهمة 


خرف 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


ويتطلب تنفيذ أوامر القبض على المتهمين والمشتبه بهم استخدام العجلات في 
معظم الحالات إن لم يكن جميعها » ومن خلال تنفيذ هذه الأوامر يتم اكتشاف الجرائم » 
والمهمة بشكل خاص ٠‏ وبالتالي ترتفع نسبة كشف الجريمة عموما . وبإلقاء القبض 
على المجرمين و كشف الجريمة تتناقص نسبها فى البلاد (أو هكذا يفترض) . فالعلاقة 
طردية صا عدة »اندها كول العلاقة ون نديد أوامر الى روكعان الجرمة قرم 
معامل ارتباط (0 , )١‏ فإنه يفترض بها ألا تقل عن (, )١‏ بين كشف الحريمة و خفض 
نسبتها . وعندما يحدث اختلاف كبير وتناقض بين نسب هذه المتغيرات فى المديرية 
الواحدة حينها يحدث ذلك خللا خطيرا يستوجب الوقوف عنده . الحو له 
العلاقة (جدول ”) يلاحظ أن العلاقة بين تنفيذ أوامر القبض وكشف الجرائم المهمة 
ضعيفة جدا وباتجاه عكسي ١5-(‏ ,20 » وكذلك الأمر مع كشف الجرائم عموما 
20,142 » وبين نسبة كشف الجحريمة إلى العجلات » ونسبة كشف الجريمة (-57 , 20 . 
والأدهى أن لا علاقة بين كشف الجريمة وانخفاض نسبتها (-5 2١ , ٠‏ . بعبارة أدق» 
كانت نتائج التحليل الإحصائي متعارضة مع الافتراض المنطقي لطبيعة العلاقة بين 
مؤشرات أداء مديريات الشرطة فى العراق . ولا يعود الآمر فى نظر الباحثين إلى خلل 
في المؤشدرات بل في مصتداقية النيانات الموسلة من مديريات شرظة المحاقظات . ولع 
يحدث مثل هذا التناقض عند تحليل بيانات أخرى جمعها مركز البحوث والدراسات 
في مديرية الشرطة العامة في بغداد. 


نسبة الجريمة إلى السكان 


تعتمد العديد من الدول نسبة الجريمة إلى كل مائة ألف نسمة من سكانها مؤشرة 
ومقومة أداء أجهزتها الأمنية . وتؤثر سلبيا على هذه النسبة قيم متغيري نسبة الشرطة 
إلى السكان و نسبة الضباط إلى الشرطة . فزيادة عدد الشرطة يفترض أن يؤدي إلى 
وجود رجال الأمن في كل مكان و زمان يتطلب وجودهم فيه » مما يعزز السيطرة 
والاستقرار وإحساس المواطن بالأمن . وزيادة عدد الضباط يعنى وجود قادة ميدانيين 
يوجهون رجالهم معالجة حالات الإخلال بالأمن والاستقرار . وبالمقابل يفترض إن 
نسبة الجريمة إلى السكان تتآثر طرديا بنسبة الجريمة إلى الشرطة » و بنسبة الجريمة إلى 


خرف 
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الضباط » وبارتفاع الكثافة العامة في الرقعة الجغرافية . يعرض الشكل رقم (؟) العلاقة 
الافتراضية بين هذه المتغيرات . 
الشكل رقم (؟) 


العلاقة الافتراضية بين نسبة الجريمة إلى السكان وبعض متغيرات الدراسة 


نسبة شرطى / ٠٠١‏ ألف نسة 
علاقة 


وبالعودة إلى مصفوفة العلاقات يلاحظ أن الصلة إيجابية بين نسب الضباط إلى 
الشرطة و نسبة الجريمة إلى السكان » أي حيثما ترتفع نسبة الضباط إلى الشرطة ترتفع 
نسبة الجريمة إلى السكان » وهذا ينافي المنطق . ما يحدث خللا في توزيع الضباط بين 
مديريات شرطة المحافظات أو ضعف في دورهم في السيطرة على الجريمة . وقد 
كانت نسبة الشرطة إلى السكان متعارضة مع نسبة الجريمة إلى السكان (-51 , 20 » ما 
يعني أن ارتفاع نسبة الشرطة يخفض نسبة الجريمة » على خلاف نسبة الضباط » وهذه 
حالة غريبة تتطلب دراستها . وكانت العلاقة بين متغيرات نسب الجريمة إلى الشرطة 


غرف 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


ونسبها إلى الضباط طردية (9/ا, ٠,7١ » ٠‏ على التوالى) » وكان تأثير الكثافة 
العامة ضعيفا على نسب الجريمة إلى السكان (58 , )١‏ . 


نسبة الجريمة إلى الشرطة 


نالت نسبة الجريمة إلى الشرطة أقوى العلاقات الإحصائية مع مجموعة المتغيرات 
قيد التحليل . ويفترض المنطق وجود علاقة سلبية لهذه النسبة مع نسبة الشرطة إلى 
السكان » ومع نسبة الضباط إلى الشرطة » وتصبح العلاقة إيجابية مع نسبة الجريمة 
إلى السكان » و مع نسبة الجريمة إلى الضباط » ومع الكثافة العامة . يوضح الشكل 
رقم (') طبيعة هذه العلاقة . 


الشكل رقم (*) 


العلاقة الافتراضية بين نسبة الجريمة إلى الشرطة وبعض متغيرات الدراسة 


يضرف 
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عكسية بين نسبة الشرطة إلى السكان و مع نسبة الجريمة إلى الشرطة (-8/, 0) » 
وخالفت القاعدة نسبة الضباط إلى الشرطة حيث جاءت بعلاقة طردية (1/4, )١‏ مع 
نسبة الجريمة إلى الشرطة . وهذه إشارة أخرى تؤكد سوء توزيع الضباط بين مديريات 
شرطة محافظات العراق . أما المتغيرات الثلاث الأخرى فكانت علاقاتها طردية مع 
نسبة الجريمة إلى الشرطة . والملاحظ هنا أن علاقة الكثافة العامة مع نسبة الجريمة إلى 
الشرطة (01 ,20 أقوى من علاقتها مع نسبة الجريمة إلى السكان (18 , 2١‏ » ما يعني أن 
الكثافة العامة تولد ضغطا عمليا على الشرطة وتزيد من أعباء العمل و الواجبات الأمنية . 
تكتل المؤوشرات و تطابق توزيعها المكاني 

إن تكتيل مؤشرات الأداء مع بعضها » ومحددات عمل مديريات شرطة 
المحافظات مع بعضها عند اعتماد طريقة الدرجات المعيارية قد كان مفروضا من قبل 
الباحثين وليس عن طبيعة العلاقة بينها . ولم تعزز طريقة تحليل العامل البيئي هذا » 
ولا طريقة الانحدار الخطى نتيجة ضعف العلاقة بين المتغيرات . وفى هذا إجابة عن 
السؤال الثالث (هل تشكل مجموعة المؤشرات بعدا مستقلا عند التحليل الإحصائي 
متعدد المتغيرات ؟ كذا الحال مع متغيرات محددات العمل ؟) 
قياس إجمالى الأداء 


أوضح تحليل العامل البيئي » وتحليل الانحدار الخطي أن المتغيرات المعتمدة في 
التحليل لا تغطى كامل التباين فى نسب أداء مديريات شرطة محافظات العراق . 
وهذا شيء منطقي فهناك تباين في القدرات الإدارية و الإمكانات الذاتية للقيادة الميدانية 
غير المنظورة للسيطرة على الوضع الأمني والحفاظ على المجتمع واستقراره » وهذهلم 
يشملها التحليل . كذلك هناك عوامل أخرى لم تدخل التحليل » مثل : الوعي الأمني 
والتكافل الاجتماعى ودور الجهات الأمنية الأخرى . يضاف إلى ذلك أن مصداقية 
البيانات المقدمة من مديريات شرطة المحافظات ما زالت في موقع حرج لا تحسد عليه . 
وهذا هو جواب السؤال الرابع الذي مفاده (هل تقيس مجموعة المؤشرات والمتغيرات 
قيد التحليل الأداء بصورة ناجزة ؟ آم أن هناك مؤشرات ومتغيرات أخرى لم تؤخذ 
بالدبيان 06 


تغرف 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


اختلاف النتاد ئج باختللاف طرائق التحليل 


اعتمدت أربع طرائق تصنيف للبيانات » واحدة تعتمد المسافة بين القراءات تقيسها 
بقيمتي المعدل و الانحراف المعياري» والثلاث الأخرى تستند على قوة العلاقة في 
تباين توزيع قيم المتغيرات لتصنفها إلى مجاميع . وقد كانت النتائج مختلفة مع كل 
طريقة » وهذا هو جواب السؤال الخامس (إلى أية درجة ستختلف النتائج عند معالحة 
البيانات ذاتها بأكثر من طريقة يقة إحصائية ؟) . فالنتائج كانت مختلفة بدرجة كبيرة مع 
كل طريقة تحليلية» ويضيف هذا عبئًا كبيرا على الباحث لاختيار الطريقة المناسبة» 
وكيفية تحديدها. فلكل بحث هدفه » وللوصول إلى الهدف لابد من اختبار اكثر من 
وسيلة» وما هو مناسب في مكان قد لا يكون كذلك في مكان آخرء أو في زمان آخر. 
والأهم من كل هذا » صحة المدخلات ودقتها لأن ذلك يحدد درجة الاستفادة من 
المخرجات . وهذا هو جواب السؤال السادس عن أي الطرائق أكثر دقة في قياس التباين 
في الأداء . 
الأماط المكانية 


فظروف العمل فى المحافظات الجنوبية و الشرقية يختلف كثيرا عن العمل فى المحافظات 
في الطبيعة الجغرافية للمناطق » وجزء آخر إلى عوامل سياسية » وإلى سياسة توزيع 
الضباط والآليات وقبول التطوع للعمل في سلك الشرطة . التوزيعات الجغرافية 
والأفاط المكانية المعروضة في الخرائط هي نتائج لتفاعل مجموعة كبيرة من العوامل 
الذاتية والموضوعية » وكل واحد منها يصلح لأن يكون مادة لل للبحث والتقصي المعمق» 

ولو تعمقنا فى تحليل التباين المكانى على مستوى المحافظة الواحدة لوجدنا اختلافا كبيرً 
بين أجزائها الشرقية عن الغربية » والشمالية عن الجنوبية . والتباين المكاني موجود 
داخل المدينة الواحدة » وعلى مستوى الشارع الواحد. فكيف على مستوى الدولة !. 


دارفا 
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استنادا إلى النتائج التي أفرزها التحليل الإحصائي للبيانات المقدمة من مديرية 
الشرطة العامة فى بغداد » وفى ضوء مناقشتها » يرى الباحثان ضرورة الأخذ 
بالمتترسات الللاوئه أذثاه لتكون عخلية تقوج الأداء أكثر موضوعية وعدالة: 

١‏ - إعادة النظر في مؤشرات الأداء و محددات العمل » خاصة تلك التي لم 
تحقق تباينا بين مديريات شرطة المحافظات بنسبة تزيد على (معامل تباين 
0). وهي : نسبة المكتشف من الجرائم » نسبة المكتشف من الجرائم 
المهمة (7,79/ و5,84١/‏ على التوالي) وذلك لضعف مصداقية 
بياناتها . وفي حالة وجود صيغة يتم من خلالها التحقق من مصداقية 
البيانات حينها تعتمد (بحذر) لأهميتها في عملية تقوم الآداء . 

؟- لم يؤشر متغير الكثافة العامة تأثيرا بينا على المتغيرات الأخرى » وانحيازه 
الواضح تجاه ثلاث مديريات (علاقة موجبة) » لذا يقترح تنحيته من 
التقويمات القادمة . 

اعتمدت الدرجات المعيارية المعدل مقياسا » وهو غير مستقر » ولا يحبذ 
أن تكون مسطرة القياس متحركة » لذا يفضل اعتماد معدل خمس سنوات 
كحد أدنى بدلا من معدل سنة واحدة ضمانة للثبات النسبي لمسطرة القياس 
وترصينا لها . 

الاستمرار في اعتماد الدرجات المعيارية في قياس و تقويم أداء مديريات 
شرطة المحافظات » وإكمال التحليل باستخدام طريقة تحليل العامل البيئي 
التى تسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين المتغيرات وتصنف المديريات 
والتمكيلات الإدارية حسب العوامل التي تجمحها مع بعطن في فة ب«وبهذة 
الصيغة يكون التقويم أكثر موضوعية (وليس أكثر دقة-السؤال السادس) . 

4 النظر في إعادة توزيع الضباط على المديريات طبقا لحاجتها الفعلية » وبما 
يتناسب مع ظرفها الأمني . 

5 اعتماد سياق التقويم الموضوعي السنوي للمعاونيات و التشكيلات التابعة 
إلى مديريات شرطة المحافظات باعتماد المتغيرات ذاتها وسياقات التحليل 


طرف 


تقويم علمي لعملية تقويم أداء مديريات شرطة محافظات العراق 


-رسم السياسة العلاجية و الوقائية استنادا إلى نتائج المؤتمرات التقويمية السنوية 
ونصف السنوية » والأخذ بالحسبان التباينات المكانية والزمنية والتباين في 
الإمكانات الذاتية للوحدات والتشكيلات التنفيذية . ١‏ 

8 تحديد الأهداف الإستراتيجية والتكتيكات المرحلية ومناقشتها بدءاًمن المؤتمر 
العام ونزولا إلى المؤتمرات المحلية لتكون دليل عمل للجميع » وتقارن في 
ضوتها النتائج » وعلى أساسها يتم تقويم الأداء . 
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المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”١‏ العدد 47 


المراججع 


العمر » مضر خليل و أكرم عبد الرزاق المشهداني » شباط 2١449‏ تقويم موضوعي 
لأداء مديريات شرطة المحافظات لعام ١99/‏ في مجال مكافحة الجرعة . 

مواكل التكرت والاراناه” تيرية الشررطة انان كناد 

يديرية إحتساءالشرطة 445 هرانا التقري الندري» عن فور معدو 
النذاء ل ديدي الكدرظة الغاية + كانه 

,مقع م060 قا مملووعمع6 1 تدعمنآ ,197/77 , .خآ , لمكتاعطء1 


. 2001مآ , دوع21 0171212[ عط ]1 ,15 


,1م6013 12 217:515طكى 512150121 816157211316 ,1980 , .ل .خآ , مماممطمل 
. 02001آ , 101812312 


-1200116 لذ : 360132177 12 8111005 011320126107 ,1977 , .ل ظ , 127101" 
. 102001 ,.00 111115 امغطع مط ,5:515[دمكذ 26121م5 م1 10 


ورف 


شاط البرافن للجذياث العفي 
وسبل الوقاية والمعالجة منها 


د. سعيد بن سعيد الغامدى!*) 


,2 للمذيبات العضوية التى اعتقد جازما بأنها من القضايا التى يجب أن 
اعرض بسك لأفميهاى ياه التفعات الإستائة ولا لهام آنا مبلية إل 
تتتخذ الإجراءات الوقائية الخاصة بها وذلك من قبل المختصين إذ إنهم أدرى بالتفاعلات 
الخاصة بالسموم ومضارها على الإنسان. 
وأتناول في هذا البحث خصائص المذيبات واستعمالاتها والتعرض البيئي لها 
من قبل الناس أو التعرض المهني لمن يتعاملون معها ثم أعرض فيه لعملية امتصاص 
المذيبات العضوية وبيان تأثيرها على الصحة» وكذلك أبين الأخطار الفيزيائية 
والكيميائية للمذيبات ثم أوضح طرق السيطرة على خطر المذيبات والمتمثلة في ست 
نقاط» وقبيل الختام أعرض لحماية البيئة وذلك باتباع عوامل مهمة تساعد على وجود 
بيئية صحية سليمة كالطرق السليمة للتخلص من النفايات» وكذلك طرق الحماية 
الشخصية عند حمل أو استعمال هذه المذيبات وذلك لخطورة هذه المواد. 
وأخيرا علينا بيان طرق تخزين هذه المواد وحفظها بطريقة علمية سليمة وفق 
قواعد وقوانين طبية حامية بإذن الله» وأختم البحث ببيان تقييم سمية المذيب العضوي 
وإيضاح طرق المعالجة عند التسمم بالمذيبات العضوية وطرق الوقاية منها . 


١٠١١‏ مفهوم المذيبات العضوية 


تعرف المذيبات العضوية بأنها المواد التى لها القدرة على إذابة» واستخلااص 
مواد أخرى دون أن تحدث تغييراً كيميائياً فى تركيبة المواد المذابة أو المستخلصة . ويمكن 


() أستاذ علوم السموم المساعد» قسم الأدوية والسموم, كلية الطب» جامعة أم القرى. 
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أن تصئّف المذيبات إما على أساس مائي (مبني على الماء) أو عضوي (أساسه 
هيدروكربون) . وتعتبر هذه التصنيفات ضرورية لتفسير الاختلافات في التركيب 
والطنيعة الفيرياقة للمدييات :يي الاستجمال الضتاعي والمخلى الواسم الانتشار 
للمذيبات ؛ لذا فإن هذا البحث سيناقش المذيبات العضوية التي يمكن أن تصئّف إلى 
مجموعات كيميائية بناء على ترتيب ذرّات الكربون والهيدروجين في وجود 
احور ضاف الوق لقيلف رار 1 ْ 

تشمل المذيبات العضوية المستعملة عموماً المركبات الدهنية» وهي مركّبات 
بجزيئات سلسلية مثل الهكسان والمركبات العطرية» وهي مركبات بجزيئات حلقية 
مثل البنزين » , والتولوين وغيرها (2003 ,21 غ6 5 41-0182001 ,1995 ,2ء1218855) . 


الجدول رقم )١(‏ 


5 ل نسبة التعرض الحاد | نسبة التعرض الحاد 


الهيدروكربونات | الغازولين» الهكسان» 
القاز» البنرين 
الهيدروكربونات الكلوروفورم» 
العطرية الكربون» تتراكلورايد 


الالكحويات الكحول الايثيلي 
والمكحول الميثيلي 
الكيتونات الاسيتون 
الاسترات اسيتات الميثايل 
الايثر الايثايل ايثر 
الجلايكولات | الايثاييلين جلايكول 
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تكون مجموعات المذيبات التى تستعمل عموماًعلى شكل سلاسل من الكربون 
والهيدروجين (ومثال ذلك الهكسان والهبتان)» الهيدروكربون الدوري (مثل 
السيكلوهكسان. تربنتين)» الاإستر (ملح حامض أثيل الخليك » ملح حامض 
انزنووويا: القليك)4 الميدرؤكرنونات:الغطرية أكل البدويم وممانة)» الكسؤل 
(مثل اليثانول)» كيتون (مثل الأسيتون)» الهيدروكربونات المهلجنة (مثل 
الكلوروفورم)» الألديهيدات (مثل الأسيتالديهايد)» الأيثر (مثل ثنائى ابقيل الأركر> 
آيزوبروبيل الأيثر)» الجلايكولات (مثل الجلايكول) ونيترو الهيدروكربون (مثل 
نيترو الايثان) . 
0١‏ خصائص المذيبات 
تتضمّن خصائص المذيبات الخصائص الفيزيائية مثل الذوبان »درجة الغليان» 
نسبة التبخير» التفاعلية» الكثافة وكذلك خاصية التركيب الكيميائى» مثل الأسماء 
والمرادفات الكيميائية » ضغط البخار» اللزوجة» والشد السطحى . 
تشمل العوامل الرئيسية» التى تُوْنْدْ فى خصائص المذيبات العضوية : 
١‏ عدد ذرات الكربون 
١‏ - وجود الروابط الأحادية ( الجزيئات المشبعة) 
ضعف الروابط ثلائية (جزيئات غير مشبّعة) بين ذرّات الكربون المجاورة 
؟ -ترتيب جزيئات المذيب » بما يعني سلسلة متصلة (دهنية)» سلسلة متشعبة أو 
حلقية ( الدوري والعطري) 
وتزيد درجة تفاعل المذييبات بزيادة ذّات الكربون فى الجزيء .كما ميل ا حزيئات 
غير المشبّعة إلى أن تكون أكثر تفاعلاً من نظرائها المشبعة (1975 ,2]61ءمة©) . 


5١ 
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١‏ خاصية بعض خصائص المذيبات وأخطارها 


١‏ خاصية التطاير : بما أن المذيب العضوي قابل للتطاير (يميل للتبخر)» فإنه 
كلما زادت درجة التطاير للمذيب زاد تركيز بخاره. ويمكن معرفة درجة 
تطاير المذيب عن طريق قياس ضعط البخار ونسبة التبخر. كلا القياسين 
يعتمدان على درجة الحرارة فكلما زادت درجة الحرارة زاد ضغط البخار 
وكذلك نسبة التبخر. كما أنه كلما زادت كثافة بخار المذيب زاد معدل 
كمف الدينة: 

؟- التركيب الكيميائي : يتضمن التركيب الكيميائي المجموعة الوظيفية مثل 
المجموعة الأمينية ومجموعة الميثيل ومجموعة الهيدروكسيل التي بدورها 
تحدد درجة سمية المذيب . 

خاصية الاشتعال والخاصية الانفجارية : هاتان الخاصيتان مهمتان لمعرفة 
مدى خطورة المذيب العضوي . ولمعرفة هاتين الخاصيتين فإنه يجب قياس 
نقاط اللهب والوميض . ودرجة حرارة الإيقاد الآلية. 

ويستعمل التصنيف التالي لمعرفة درجة اشتعال المذيب : 

أ المنطقة الملتهبة السريعة الاشتعال 77*0١‏ 

ب المنطقة الملتهبة قابلة للاشتعال ©* +١5‏ 

ج المنطقة الملتهبة القابلة للاحتراق ')' ١6١51‏ 

وبعض المذيبات ربما تكون مادّة متفجّرة » ومثال على ذلك النيتروسليلوز ,وء119]) 
(1994. 


0١‏ الاستعمالات 
للمذيبات العضوية العديد من الاستعماللاات من بينها على سبيل المثال لا الحصر ‏ 
تستعمل لأغراض التذويب» وتنظيف وإزالة البقع (اللطخات) مثل الدهون» 
والزيوت» والشموع» والصبغات, والعديد من المواد الأخرى . كما يمكن أن تستعمل 
لإزالة الأوساخ المستعصية على مواد التنظيف . وتدخل المذيبات العضوية كذلك في 
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المكونات الأساسية لبعض الصناعات مثل الطلاء » والمبيدات الحشرية» والشموع, 
ومصمّلات الحذاء. والأصماغ. والوقودء والأحبار» وبعض المنتجات الصيدلية 
والمواد الحافظة» وفي بعض التجارب المخبرية . تتضمّن أمثلة بعض الاستعمالات 
الأخرى للمذيبات العضوية الدخول فى صناعات المطهرات (كحول آيزوبروبيل لقتل 
الجراثيم»)» مضادات التجمّد (1994,عصهدظ ) . 


"١‏ “*التعرض البيئى 


كل شخص تقريبا معرض لاستنشاق المذيبات العضوية وذلك يسبب انتشار 
استعمالاتها ودخولها في تركيب كثير من المواد الكيميائية التي يتعرض لها الناس بصفة 
يومية . ومن أمثلة ذلك بعض المنتجات التي تستخدم للأغراض المنزلية مثل مواد 
التنظيف والمبيدات وغيرهاء ويكون التعرض لخطر المذيبات عن طريق التعرض 
لأبخرتها المتطايرة (1999 ,41168 ) . وعلى الرغم من الانتشار الكبير فإن التعرتض 
البيئي للمذيبات العضوية يكون غالبا أقل بكثير من التعرض المهني ويقصد به تعرض 
الأشخاص لهذة المؤاد الكيميائية في أماكن العمل + حيث يدم تعرضهم تخرعات عالية 
من المذيبات. كما أن استعمال المذيبات في بعض المنتجات المنزلية و بعض الحرف» 
قد يؤدي لفرصة تكرار التعرض وبالتالي خطر السمية» حيث إن المشاكل الصحية 
للمذيبات العضوية قد ينتج عادة عن سوء أو خطأ في الاستعمال وكذلك عدم أخذ 
الاحتياطات اللازمة مثل استعمال وسائل السلامة والتقيد بالتعليمات الإرشادية . 
5.١‏ التعرض المهني 

يعتمد التعرّض المهني بشكل أساسي على نوع المهنة التي يعمل بها الإنسان 
وكذلك مدة التعرض وكمية المذيب المستخدم» كل هذا بلا شك له أثره الفاعل على 
المتعرض له. و من الأمثلة على ذلك تعرض عمال الطلاء وعمال محطات خدمة 
المركبات فهو لاء أكثر عرضة من غيرهم لاستنشاق جرعات عالية يوميا من أنواع الوقود 
المواد البترولية السامة التي تحوي أنواعاً مختلفة من المذيبات العضوية . ومعلوم أن 
المذيبات العضوية تتسلل إلى الجسم عن طريق الرئتين وكذلك الجلد» لذا يجب الأخذ 
بوسائل السلامه تلافيا لأخطار هذه المواد الكيميائية . 


إوخي 
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١‏ ." عملية امتصاص المذيبات العضوية 


إن قابلية ذوبان المذيبات في الدم والأنسجة هو العنصر الأساسي لعملية امتصاص 
هذه المواد الكيميائية» سواء أكان دخولها للجسم عن طريق الابتلاع» أو التعرتض 
الجلدي» أو الاستنشاق. وعلى كل» فإن الامتصاص عن طريقى الجلد والرئتين هما 
الطريقان الأهم عند التعرئض للمذيبات العضوية (1995 200 ). 


١ ”.١‏ الاستنشاق 


يعتبر هذا المنفذ هو أكثر أهمية عند التعرئض لأغلب المذيبات . فالمذيبات ذات 
القابلية للذوبان في سائل الدم والأنسجة يتم امتصاصها بسهولة جداً عن طريق 
الاستنشاق الذي يؤدي بالتالي إلى ارتفاع تركيزها بالدم. كما أن الأبخرة التي تنشا 
عن تطاير المذيبات قد تهيج الجهاز التنفسي العلوي (الأنف. الحنجرة والأنابيب 
القصبية) مباشرة » وكذلك العينين والرئتين. ويمكن أن تمتص أبخرة المذيبات أيضاً 
بسهولة عن طريق الرئتين إلى مجرى الدم حيث تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم 
لإحداث تأثيرات ضارة إضافة . 
5.١‏ منفدذ الجلد 


يعتبر الجلد غير نقاذ وذلك بسبب حاجز الطبقة الدهنية التي تمنع دخول المذيبات 
العضوية التى لا تقبل الذوبان فى الدهون.ء إلا أن التعرض المزمن قد يسبب خلخلة 
لكبو نولي الطرقة المعو د عا روطي ان زرا لاني ورد اذك انز ينات 
المعروي ةنادا لكسدرقة ا لكهرى ربؤاقة امسا مها وكذلك الجلد يعتبر منفذا جيدا 
لامتصاص بعض المذيبات التى لها قابلية الذوبان فى الماء والدهون مثل الجلايكو لات 
والايثر وغيرها (1979 1 ْ 


”.".١‏ النفاذية عن طريق الفم 
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كالحوادث العرضية أو حالات الانتحار» وقد يتسرب جزء من المذيبات الداخلة عن 
طريق الفم إلى الجهاز التنفسي عن طريق ما يسمي بالشفط (450118]100) . 
- استقلاب (إيض) المذيبات 


يمكن تقسيم عملية إيض المذيبات العضوية إلى مرحلتين . 
المرحلة الأولى : تشمل عمليات الأكسدة» الاختزال» والتميّؤ. تتم هذه العمليات 
في وجود بعض الإنزيمات الضرورية مثل السايتوكروم ب٠50‏ وغيره وينتج 
عن عمليات هذه المرحلة العديد من المستقلبات (المتأيضات) التفاعلية والتى 
قد تحدث التأثيرات السامة . 


المرحلة الثانية تشمل إزالة سمية مستقلبات المذيبات العضوية ويتم ذلك عن طريق 

إنتاج مواد بروتينية داخل الجسم لها القدره على الارتباط مع هذه المستقلبات 
لتسهيل عملية إزالتها وطرحها خارج الجسم نع تأثيراتها السامة . 

وإن مستقلبات المواد الكيميائية عموما لا تحدث التأثيرات السمية إلا بعد أن يتم 

استنزاف المواد البروتينية الخاصة بعملية إزالة سمية المواد المستقلبة مما يؤدي إلى ارتباط 

هذه المواد الكيميائية مع أنسجة الجسم وبالتالي إحداث الضرر (1999 ,06لإاهة8[1) . 


- تأثيرات االمذيبات العضوية على الصحة 


يتعرض الناس وبخاصة أصحاب ال حرف التي تكثر فيها المشتقات البترولية لخطر 
الاك الفعدوية بعل يوب ورك رنا شار هله اواك زياف عار الحم يد 
التأثير على أنظمة وأجهزة الجسم التي تشمل الجهاز العصبي» الجهاز التناسلي» العين» 
الكبد» الجهاز البولى» الجهاز التنفسى» كما يشمل التأثير أيضا تكوين الخلايا 
السرطانية» والالعياانت الجلدية( 170 40 11126 ,عات ) ؛ لذا فقد حظيت 
باهتمام الباحثين لدراسة تأثيراتها الضارة على الصحة» حيث أجريت في العقود الثلاثة 
الماضية العديد من الدراسات فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لفحص تأثيرات 
أبخرة المذيبات على العهة وقد أظهرت العديد من الدراسات أن لهذه المواد 
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الكيميائية جملة من التأثيرات السامّة التى يمكن تفاديها إذا استخدمت الإجراءات 
الوقائية اللازمة (,كاع1/25]6113ا 84)). 
؛ - العوامل المحفزة لتأثير المذيبات في الصحة 
تكون المذيبات العضوية المستعملة غالبا تشكيلة من عدة مركبات كيميائية تشمل 
الكحولء الكيتون» والهيدروكربونات الدهنية والعطرية . لذلك فإن هذه المركبات 
الكيميائية التي تشكل في مجموعها المذيب العضوي قد يؤثر بعضها في بعض في عمليات 
الاستقلاب إما بالتحفيز أو التثبيط . مثال ذلك تأثير الكحول الذي وجد بالدراسة أنه 
يخفض عملية إزالة المذيبات من الجسم والذي يؤدي بدورة إلى بقائها داخل الجسم لفترة 
أطول لدى المتعاطين للخمور وبالتالي يكونون أكثر عرضة من غيرهم للتأثيرات الضارة 
للمذيبات العضوية بسبب تراكمها داخل أجسامهم (,ء1212855 1995 ) . 
وقد تكون التأثيرات السامّة للمذيبات العضوية عامة تشمل جميع أجهزة الجسم 
وقد تكون خاصة تصيب عضوا أو نسيجا معيّنا. وقد بينت الدراسات التي عملت 
على حيوانات التجارب وكذلك الدراسات الميدانية في أماكن التعرض المهني أن تأثير 
المذيبات السمي يعتمد على العوامل التالية : 
3د التركيب الكيمياق لدي 
١‏ - طريق (منفذ) التعرض . 
"٠‏ كمية التعرض . 
5 - مدة التعرض . 
5- تزامن التعرض لادة كيميائية أخرى . 
1 الود 
دن الو 
الحالة الصحيّة . 


امنا 


مخاطر التعرض للمذيبات العضوية وسبل الوقاية والمعالجة منها 


وكل هذه العوامل مهمة في تقدير درجة الضرر على الشخص جراء تعرضه 
للمذيب . فمثلاء فان الشخص الذي يعانى من مشاكل صحية فى الجهاز التنفسي مثل 
لقيو اتير اع اهويانت فى الفقنين الليجة ا لعش قار لفاك ار 
كما أن احص الذي ديه تعناكل قن الكبد نتقل لدية عملية انتغلان وإزالة سمنة 
المذيبات مقارنة بالشخص السليم بن الكر امن الكبدية . 
١ . :‏ الأخطار الفيزيائية للمذيبات 


للعديد من المذيبات العضوية بعض الخواص الفيزيائية والتى قد تسبب بعض 
المخاطر مثل الاشتعال أو الانفجار» الاك يجب اقاكد فى درج تارقف روهط 
المحيط عند الاستعمال أو أثناء عمليات النقل والتخزين . يكون المذيب قابلاً للاشتعال 
وبالتالى خطر الحريق إذا كانت منطقته الملتهبة تحت ©: / ,77 بينما يكون أقل فرصة 
لإحداث الاشتعال إذا كانت منطقته الملتهبة تتراوح ما بين (0: 8 ,/81 0 : 8 ,48 ) . 
إماعند أو فوق ©: 97,7 فإن احتمال إحداث الحريق يكون قليلاً جدا ,عدتراصة8211) 
(1999 . 


؛ .” الأخطار الكيميائية للمذييات 
١١ 7٠ 5‏ التأثيرات الحادة (قصيرة الأمد) 


التأثيرات الحادة للمذيبات على الصحة تحدث فى العادة مباشرة بعد التعرئتض 

إلى جرعة كبيرة من المذيب . قد تستمر هذه التأثيرات الحادّة لعدة دقائق أو ساعات أو 

أيام وتكون غالبا مرتجعة (قابلة للشفاء) إذاتم الابتعاد عن مكان التعرض . وبما أن هذه 

التأثيرات تحدث بعد فترة قصيرة من التعرض فإنه يسهل تحدديها وبالتالي معالجتها. 
ونشما هذه التأثيرات ما يلى : 

أولا: التأثير في الجهاز العصبي المركزي : يَسَمل الجهاز العصبي المركزي الدماغ والحبل 

الشوكى . التعرئض الحاد للمذيبات العضوية يمكن أن يؤثّر على هذا الجهاز 

الحساس . مثال ذلك التعرض للكحول الذي قد يؤدّي إلى حالة مشابهة 
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لحالات السكر. وتشمل الأعراض المصاحبة لذلك الشعور بالغبطة 
والانشراح» الدوخة» عدم تناسق في أداء الحركات الإرادية» الصداعء 
الإعياء» والغثيان (1985 ,01502 ) . 

ثانيا: التأثير فى الجهاز التنفسى : التعركتض لأبخرة المذيبات قد يتسبب فى إثارة الأغشية 
الخاطة عسي حا كن أن سشوطه لحان منكر لق فى الاننا أ 
الحنجرة أو الصدر وقد يؤدّي إلى السعال الحاد. كما أن استنشاق جرعات 
عالية من المذيبات قد يؤذي إلى إثارة الرئتين والذي قد ينتج عنه الاستسقاء 
الرئوي حيث تتضمن أعراضه السعال والصعوبة في التنفّس مما يتطلّب معالجحة 
سريعة (1999 إنوط ) . ١‏ 

ثالثا : التأثير فى العين : التعرض إلى التركيز العالى من الأبخرة الناتجة عن تطاير المذيبات 
قد يتتجعته إثارة للعين: وقد يؤدي ذلك إلى حساسية العين» مع وجود ألم 
يشبه الم المواد الحارقة . وبلا شك إن العين من الأجهزة الحساسة جدا وبالتالي 
فان إصابتها العين تستدعي تدخلا علاجيا سريعاء لآن إهمالها قد يؤدي إلى 
فقد حاسة البصر (1999 1 لمنة دعصتول ) . 

رابعا: التأثير فى الجلد : التعرض الحاد للمذيبات قد يتسبب فى إزالة الدهون التى 
تمنع دخول الجرائيم والمواد غير القابلة للذوبان في الدهون من اختراق الجلد . 
ينتج عن ذلك احمرار وإثارة الجلد مع ظهور البثور 0ه كلهسنطتت]) 
(011,1978]ط . 


التعرض للمذيبات العضوية قد يسبب اضطراباً في عضلة القلب مما ينتج عنه 
خفقان وعدم تناسق في ضربات القلب (1997 ,1502ء0ص لش ) . 


.7" 0” التأثيرات المزمنة (طويلة الأمد) 


التعرتض للمذيبات العضوية ولفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى التأثيرات المزمنة» 


510 


مخاطر التعرض للمذيبات العضوية وسبل الوقاية والمعالجة منها 


التي تحدث بعد التعرّض المتكرّر حتى ولو لجرعات قليلة» والأعراض المرضية الناتجة 

عن ذلك قد تظهر بشكل تدريجي على أجهزة وأنظمة الجسم المختلفة وهي تتضمن : 

أولا : التأثير فى الجهاز العصبى : بما أن المذيبات العضوية لها قابلية الذوبان فى الدهون 
فإنها تخترق الأتسيية الدهدة مثل أنسجة الدماغ مسببة جملة من الأعراض 
الجسدية النفسية . تتضمن هذه التأثيرات الغبطة» الطيش. العصبية» 
55 التعب» الدوخة» الأرق» التشويش وعدم الوعي 4ه علانتماك) 
(1993ع تع طصمع الا . وغالبا ما تسبب أيضا النسيان» الصعوبات في التركيز» 
الكآبة» عدم التناسق في أداء الحركات الإرادية (حركات غير منسّقة)» 
وضعف فى الأطراف . كما أن التعركض على المدى الطويل مرتبط ببعض 
الأعر عو مقن القعوية و التفكير والتقلبات المزاجية ,]8215 220 قمهة285) 
(1991. ْ 

ثانيا: التأثير في الجهاز التنفسي : الإثارة المتكرّرة للجهاز التنفسي نتيجة التعرض 
للمذيبات قد يؤذّي إلى التهاب القصبات الهوائية وينتج عن ذلك السعال 
المزمن المصحوب بالبلغم (1999 ,عستامعلة/ ) . 


ثالثا ال ال ا اس ا إلى 
التقثر و لق (1,1978كمام فاك تلمستطتنج ) : 


رابعا: التأثير في الدم : بعض المذيبات العضوية» مثل الايثير والجلايكول» كرفي 
الدم إِمّا بإتلاف خلايا الدم المورّعة داخل الجسم أو بخفض إنتاج خلايا دم 
جديدة . وفي الغالب لا تظهر الأعراض حتى تصل كريات الدم إلى مستويات 
منخفضة جداً» ويؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب ويكون الشخص عرضة 
لإصابات جرثومية نتيجة لانخفاض كريات الدم البيضاء المسئولة عن مقاومة 
الجراثيم . ويعتبر البنزين أحد المذيبات العضوية الخطرة جداً؛ وقد يسبّب فقر 
الدم (2000 ,نامآ ) . 
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خامسا : التأثير في حاسة السمع : وجد بالدراسات الإكلينيكية أن عددا من المذيبات 
العضوية مثل التولوين والزايلين قد تسبب الصمم في حالات التعرض المزمن 
حيث تتلف الأذن الداخلية والخلايا السمعية (21012]8,1998) . 

سادسا: التأثير في الجهاز التناسلي : التعرض المزمن للمذيبات العضوية قد ينتج عنه 
عدد من التغيرات المرضية تشمل التغيرات الدموية والنسيجية والسريرية في 
كلا الحتسيق + وقد وجد:بالدراسات العلمية أن التاثير الأكثر بيدا يفطن 
التأثير في الخصيتين » الحويصلات » والبربخ» والبروستات والمبايض والذي 
قد يؤدي إلى العقم (2000 بهطنطك1 ) . 

سابعا : التأثير في الدورة الشهرية : كشفت الدراسة التي قام بها العالم ميكون 
(211058021998 ) أن الهيدروكربونات العطرية لها تأثيرات سلبية على الدورة 
الشهرية لدى النساء اللواتي تعرتضن لخليط البنزين» والتولوين والزايلين. 
وقد ذكر المؤلف بأن ذلك قد سبب نزيفاً حاداً مطولاً لدى العينة التى أجريت 
عليها الدراسة . ْ 

ثامنا: التأثير فى الكبد: يمكن أن تسبب بعض المذيبات العضوية وبخاصة 
الهيدوكربونات المكلوزة التهاب الكبذ».والذي قد ييطور ليصبل للكليت 
الكبدي . ويصاحب ذلك عادة بعض الأعراض المرضية والتى تشمل الغثيان» 
ألم في الجانب الأيمن» اصفرار الجلد والعينين . العباب الحالاقه كنك 
مخبريا عن طريق فحص وظائف الكبد . 
كما أظهرت الدراسات بأنّ التعرئض المهنى للمذيبات العضوية قد يلعب 
دورافى تطوير مرض الكبد الدهنى (1999 ,)112007715 ). كما كشفت 
الدراسة التي أجراها العالم لاينج حرو (1997 ,21 »© عع 80[ ) تزايد نسبة 
أخطار الإصابة بسرطان الكبد والمنطقة الصفراوية بعد التعرض إلى ثلاثى 
كلوريد الايثيلين . 1 

تاسعا : التأثير في حاسة الشم : بينت العديد من الدراسات السريرية أن العديد من 
العمال الذين يتم تعرضهم للمذيبات العضوية كثيرا ما يشتكون من تغيّر في 


للحا 


مخاطر التعرض للمذيبات العضوية وسبل الوقاية والمعالجة منها 


حاسة الشم» فالعطورات وبعض صبغات وكريمات الشعر التي كانت مألوفة 
لديهم أصبحت غير مرغوبة بتاتا. وهذه الأعراض سببها فرط الحساسية الذي 
قد يسببه التعرض المزمن للمذيبات العضوية . فى أغلب الأحيان يكون ذلك 
مصحوبا بالصداع» الدوخة» والشعور بالغفيان . (1999 ,عم امه الج 8) 

عاشرا: التأثيرات السرطانية للمذيبات : ود بالدراسة أن البتزين له القدره على 
تكوين الخلايا السرطانية إذ يسبّب سرطان خلايا الدم البيضاء (اللوكيميا) في 
الإنسان. ويوجد أيضا العديد من المذيبات العضوية الأخرى التى أثبتت 
الدراسات أنها تسبب السرطان في حيوانات التجارب . من الأبولة عر :ذلك 
هذه المذيبات الكلوروفورم» كلوريد الفينيل» وكلوريد الميثيلين» ورباعي 
كلوريد الكربون (1998 ,[عطء381 ) . 


”٠١"” .‏ تأثير المذيبات على الحمل 

تت التشئهات المننية فى ١‏ إلى 7/7 هن المواليد» غلما بآن أغلب أسبات 
هذه التشوكهات مجهولة, إلا أنها قد كشفت الدراسة التى أجراها العالمان اريتا وانفانتى 
ايفارد على عينة مسحية في مستشفى لأطفال مرضى في ولاية تورنتو بكندا حدوث 
التشوهات الحخنينية نتيجة التعرض المهنى للمذيبات العضوية -01]6ة1ه1 0مة 17312 ) 
(1173:01999 . ويعتقد العديد من الباحثين بأن التعركتض المهني يشكل أقل من 72١‏ 
من العيوب الخلقية (1999 ,8م568 ). ويحدث ذلك لأآن التشوهات الجنينية مرتبطة 
بالترددات أثناء فترات التعرض المهنى . 
 . ”٠. 5‏ المذيبات العضوية وأمراض الكلى 

تنقسم تأثيرات المذيبات على الكلى إلى تأثيرات حاذة (فورية) وأمرض كلوية 
مزمنة . وقد بينت الدراسات أن الأصناف الرئيسية المذيبات الهيدروكربونية المكلورة 
وغير المكلورة هي أكثر مسببات أمراض الكلى التي تشمل الفشل الكلوي ال حاد والمزمن 
(7760668,1997) . بعد أن يتم امتصاص المذيبات تصل هذه المواد إلى الدورة 
الدموية» حيث تتركز فى الكلية بالآلية التى يعتقد بأنَّها تكون متعلقة بعرقلة المذيبات 
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لوظائف وسلامة أغشية خلايا الكلية. علما بأن مثل هذا التشخيص يجب أن يكون 
من طبيب حاذق عنده معرفة بعلم الأمراض وعلم التشريح ووظائف لكلية ويكون 
قادرا على التفريق بين العديد من أمراض الكلى الذي قد تسببه المذيبات وأمراض 
الكلى المرتبط ببعض الأعراض المرضية مثل ارتفاع ضغط الدم» مرض الكلية السكري . 
فحص عينة من كلية إذا تؤافر» يكون عاملاً مساعداً في التشخيص السليم 
(,11995عع5)60 ) . 


. ” . ه تثبيط عملية الاستقلاب 


أثبتت الدراسات التجريبية بأن المذيبات العضوية تسبب تثبيطا لعملية الاستقلاب 
بنسبة تصل إلى حوالي 5٠‏ /. هذا التشبيط مرتبط أيضا بالتغيبر في كمية إنتاج الأنزهات 
المسئولة عن عملية الاستقلاب (1999 2351 ) . 


5 . 5.7 السيطرة على خطر المذيبات العضوية 


تقدير خطر (255655106026 >1151) التعرض للمذيبات العضوية يجب أن يتم بصفة 
روتينه منتظمة . ويعرف تقدير الخطر بأنه جمع أكبر كمية من المعلومات حول التأثيرات 
السمية للمادة الكيميائية.. يتضمن ذلك تحديد نوعية الخطر» وتقييم مزاولة النشاطات 
المهنية كي تطبق الإجراءات الفعالة لمنع حدوث التسمم . هذه الإجراءات العملية تقع 
ضمن مسؤوليات الإدارة فى المؤسسات التنظيمية التى بموجبها تصدر القرارات التى 
من شانها أن تكفل الحماية العم من خطر المواد الكيميائية (1994 ,نه ) . لنع 
التأثيرات الضارة للمذيبات يجب اتباع إحدى الوسائل التالية : 

١‏ الاستبدال : تتفاوت المذيبات العضوية فى درجة الخطورة التى تشكّلها على 
الصحة. والمادة التي تسبّب التلوث الجوتي يجب أن يُزال أو تستبدل بمادة 
أخرى معدلة تقنيا وكيميائياء كي تكون غير ضارة أو أقل ضررا. فمثلا 
المذيبات الموجودة في المواد اللاصقة أو مواد الطلاء والتي تكون مبنية على 
أساس عضوي يمكن أن تشتبدل بالمواد المبنية على أساس مائي والتي تكون 


أخف ضررا. 
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؟- العزل : يقصد بذلك عزل العمليات الكيميائية في المصانع إلى مكان يكون 
بعيدا عن أماكن وجود العمال حتى يكون التعرض أقل ما يكون . 

"- تغيير العملية : تعتبر إحدى الطرق لتخفيض أو إزالة التعرض وذلك بتغيير 
العملية : على سبيل المثال»: استعمال الطرق الكهريائية الاتوماتيكية رقن 
الطلاء بدلا من الطريقة اليدوية . 

5 - السيطرة الهندسية : يشمل ذلك استعمال الأجهزة ذات الكفاءة لتهوية 
العادم» حيث يتم سحب المذيبات للخارج . إجراءات السيطرة الهندسية 
تشمل ما يلي : 

أ استعمال طرق المعالحة الميكانيكية . 

ب تطبيق تهوية العادم . 

ج ‏ عزل العمليات التتي تنتج الملوث الكيميائي . 
د-تهوية عامة. 

- التهوية : يقصد بها تخفيف الهواء الملوث في منطقة ما لغرض خفض 
ميتو داقن المدييع 5 ااك ساو سما ]رم افيا ركم 
هواء نقي نظيف في أماكن العمل من الخارج إلى الداخل . 

5 الكمية : استخدام أقل كمية تمكنة أثناء العمليات أيا كانت بهدف نشر أقل 
كمية من هذه المواد الكيميائية . 


هه الحماية البيئية 
يجب أن تحمى البيئة من انتشار المذيبات حيث إنها قد تصبح خطرا يهدد حياة 
الكائنات الحية. كما أنه يجب السيطرة بشكل تام على المصادر الرئيسية للمذيبات . 


على سبيل المثال» يجب أن يكون عند كل خرّان أو حاوية شحن للمذيبات نظام احتواء 
ثانوي ونظام كاشف تسرب (1999 ,821122626 ) . 
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بعض المنتجات المنزلية الموجودة في البيئات الخاصة مثل المرآب» والمطبخ» 
والحمّام» والورشة قد تتطلّب طريقة وأسلوباً خاصاً عند الاستعمال» والتخزين» 
وحتى الإتلاف . هذه المنتتجات تكون ضمن الأصناف التالية : 

. أدوات صيانة منزلية‎ -١ 

. مستلزمات الحديقة المنزلية‎ - ١ 
. أدوات هوايات وحرف‎ ٠ 

5 - أدوات صيانة آلية . 

5 مستلزمات صحية وتجميلية . 


يجب أن تكون بعض الأقسام العلمية مثل المختبرات التي تستعمل المذيبات 
العضوية لأغراض تعليمية أو بحثية مجهّزة بوسائل وأدوات التخلص من النفايات 
الكيميائية بما في ذلك المذيبات العضوية المستهلكة وذلك بطريقة علمية صحيحة . كما 
أنه يجب إبلاغ الجهة المسئولة عن جمع النفايات فور امتلاء الحاويات المخصصة لنفايات 
المذيبات العضوية وذلك لإزالتها بأسرع وقت وإتلافها بطريقة سليمة. كما يجب أن 
يكون العاملون في مجال جمع النفايات مدربين تدريبا مكثفا وأن يكونوا على علم 
ودراية بأخطار النفايات الكيميائية عموما؛ كي يتعاملوا معها أثناء عمليات الجمع 
والنقل والطرح بطريقة صحيحة . سكب المذيبات في الأحواض بحجة صرفها يعتبر 
خطأ فادحاء وله مخاطر عديدة ويجب أن يعاقب عليه القانون. فيما يلى بعض 
الأساليب التي يجب استعمالها للتخلص من نفايات المذيبات العضوية ب 5-0 : 
١‏ - يجب التخلص من المذيبات العضوية المهلجنة (113108602]60) وغير 
المهلجنه (0ع2102-531086226) في حاويات منفصلة على أن تكون كل 

حاوية بلون مختلف وأن تكون مصنفة تصنيفا مميزا حتى يوضع كل مذيب 

فى الحاوية المخصصة لطرحه . والمذيبات غير المهلجنة قابلة للاشتعال» بينما 

أبخرة المذيبات المهلجنة تكون مساعدة للاشتعال؛ لذلك فإنه عند خلط 
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النوعين (مثال الأسيتون والكلوروفورم) فإن ذلك قد يسبب انفجارا 

 "‏ تحفظ المذيبات غير المهلجنة فى حاويات بصمامات غير مطاطية» حيث إن 
هذا النوع من الصمامات مكل أن تنتطح وتفيذة وبي عديمة الفائدة 
بحيث يمكن أن تتسرب من خلالها أبخرة المذيبات . إضافة إلى ذلك فإن 
الصمامات الْمنْتفْخة قد تقذف بطريقة قوية جدا بسبب الانتفاخ» أو 
تستعصي إزالتها . 

3 المذيبات المهلجنة يتم جمعها في الحاويات المخصصة لها في منطقة ذات 
تهوية جيدة وبعيدة عن مكان جمع المذيبات غير المهلجنه للسبب الذي 
ذكر أعلاه. 

- يجب أن توضع حاويات المذيبات (من كلا النوعين) في مكان بعيد عن كل 
مصادر الحرارة (حتى ضوء الشمس) والإيقاد» وذلك لأن أغلب المذيبات 
العضوية تكون طيارة ما يزيد فرصة اشتعالها حتى في درجات الحرارة 

5 يجب عدم ملء حاويات التخزين تفاديا لانسكابها أثناء عملية النقل والتي 
فيما لو حدثت قد تؤدي إلى كارثة بيئية . 

7- يجب أن تطرح المذيبات المشعة مثل سوائل التألق(05أنان11 ه1200 انام 5) 
في حاويات مخصصة وأن يتم ذلك تحت إشراف أخصائيين في الحماية 
من مخاطر الإشعاعات . 

يجب الحذر من سكب أو تسرب الأحماض أو القلويات أو مواد الأكسدة 
إلى الحاويات حتى ولو كانت بكميات قليلة وذلك لأنها قد تسبب 
إنفجارات مدمّرة في وجود المذيبات العضوية . 


5 . ؟ توفير نوعية هواء داخلي جيدة في مكان العمل 


الهواء الملوث قد يؤثر سلبا على الأداء الوظيفى» كما أنه قد يسبب العديد من 


المشاكل الصحية مما يتطلب توفير هواء نقي خال من أي ملوث كيميائي وبخاصة أبخرة 
الشياك الم الا و 
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"١‏ السيطرة على التلوث الكيميائي 
للسيطرة على الملوثات الكيمائية من المذيبات العضوية فإنه يتم اتباع النطوات 
التالية : 
١‏ - يستعمل عادم محلي يكون ملائما لحصر وإزالة الملوث . 
؟- يجب أن يطرح هواء الغرفة العام من مناطق توليد الملوث مباشرة للخارج 
بدلاً من إعادة توزيعه. 
-عزل مناطق الترميم» والصبغ » وغيرها وذلك عن طريق استعمال الحواجز 
الطبيعية» وتأمين كمية عالية من التهوية والتي يمكن أن تساعد في الشتيت 
السريع للملوث. 
4 - قبل السكن في الأماكن المرمة» يمكن إزالة بقايا أبخرة المذيبات عن طريق 
تسخين المكان من ٠١‏ إلى 85 درجة مئوية ولمدة ١١7‏ ساعة . وبعد ذلك تتم 
تهوية المكان لمدة ١7‏ ساعة . 
يجب الخروج من المنزل عند استعمال المذيبات العضوية كما يجب تهويتها 
ذا قل العودة للسترل: 
ه .” الحماية المنزلية 


يوجد العديد من المتتجات التي تستخدم لأغراض منزلية بما في ذلك الأثاث 
الجديد حيث تحتوي على بعض المواد الكيميائية والتى تشمل المذيبات العضوية فى 
تركيبتها الأساسية وبالتالي يمكن أن تشكل بعض الأضرار إذا لم تستعمل بشكل 

هذه بعض الطرق والوسائل التى يجب اتباعها لحماية المنزل والوقاية من خطر 
المذيبات العضوية المستخدمة فى بعض المنتجات المنزلية» علما بأن هذه الطرق قد لا 
تكون فعالة في الوقاية من جميع المواد الكيميائية المستخدمة في المنزل والتي قد تحتاج 
إلى أساليب وطرق خاصة حسب نوع المادة الكيميائية : 
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١‏ - قراءة النشرة المرفقة مع المتتج لمعرفة مدى خطورته والطريقة السليمة 
لاستعماله . 

-١‏ التهوية الجيدة في مكان استعمال المادة داخل المنزل» مثال ذلك فتح النوافذ 
عند القيام بطلاء المنزل» مع تجنّب استنشاق الأبخرة قدر المستطاع . كذلك 
الحرص على أخذ فترات راحة للحصول على الهواء النقى. حتى أثناء 
العملية الواحدة: 

"- عند القيام بعملية الطلاء» يفضل استعمال طريقة الرش الكهربائية 
(الأتوماتيكية) وذلك لأنها تخرج الطلاء على شكل رذاذ بسيط » وهو 
أقل كلفة ويقلل من كمية المذيب المتطاير في الوسط المحيط . 

5 - استعمال وسائل السلامة من كمامات وجوارب وغيرها. فى حالة وصول 
شيء من المواد الكيميائية للعين فإنه يجب غسلها بالماء 0 وقت مع 
ترك جفن العين مفتوحاً لبعض الوقت» ومراجعة الطبيب المختص للتأكد 


من سلامة العين. 
5 عدم التدخين في الأماكن التي توجد بها المذيبات العضوية وذلك لقابليتها 
للاشتعال . 


1 فتح حاوية المادة المستعملة مثل علب الطلاء بحذر» ثم سكب الكمية الكافية 
للاستعمال في إناء معدني ويتم إغلاق الحاوية بعد ذلك بإحكام . يكور 
هذا الإجراء في كل مرة يعاد فيه فتح الحاوية . وتخزن الحاوية في مكان 
بارد بعد الانتهاء من الاستعمال . 

يتم تخزين المواد الكيميائية عموما في أماكن تكون بعيدة عن متناول أيدي 
الأطفال. 

عدم الاحتفاظ بالمواد الزائدة عن الاستعمال . 


ه . ؛ النقل 


في حاويات خاصة مجهزه بوسائل الإنذار وكذلك وسائل السلامة على أن يتم فحص 
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كفاءة هذه الوسائل بصورة منتظمة . كما أنه يجب إعطاء وصف للشحنة التي يتم نقلها 
ووضع البيانات الكاملة للمادة على الناقل» والتي يجب أن تشمل : 

أ اسم المادة الكيميائي 

ب القابلية للاشتعال أو الانفجار 

جد الكاتتن على ابلك :ونوعية التاتين 

3 التاثر على تيان العسيق 
ه . > الحماية الشخصية عند استعمال المذيبات 


للحماية الشخصية من خطر التعرض لكميات كبيرة من المذيبات العضوية 
للعاملين يجب إتباع التالي : 
١‏ المعرفة بطبيعة المادة الكيميائية وخصائصها الكيميائية والفيزيائية . 
؟- اختيار وسائل السلامة الملائمة» مثل الكمامات والجوارب وغيرها التي 
تمنع وصول المذيبات إلى داخل الجسم . 
تدريب العاملين تدريبا جيدا علي الطرق السليمة للتعامل مع المذيبات . 
4 - المراقبة الطبية للعاملين (أشعة سينية» وظيفة الرئة» وظيفة الكلية» إلخ) . 
صيانة جهاز التنقس (تنظيف» تفتيش» تصليح). 
ه . / التخزين 


لتخزين المذيبات العضوية بطريقة سليمة يجب اتباع ما يلي : 

١‏ عدم خلط المواد الكيميائية ما لم يتم التأكد من أن عملية الخلط تكون آمنة» 
وذلك لأن بعض المواد الكيميائية يمكن أن تسبب انفجارا أو اشتعالا أو قد 
تصدر أدخنة سامّة عندما يتم خلطها. 

؟- عدم استعمال الماء ا حار لتذويب المواد الكيميائية» لأن عملية الإذابة السريعة 
يمكن أن تصدر أدخنة سامّة وبكميات كبيرة . 
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التأكد من عدم تلوث المخصبات (10115655ه5) بالوقود لآن ذلك ربما 
يؤدي للاشتعال. 
- عندما يراد القيام بعملية التنظيف» يجب عدم خلط مادة الكلور مع أيّ 
شىء سوى الماء . بعض سوائل التنظيف يمكن أن تطلق أدخنة سامّة يمكن 
تخزن كل مادة كيميائية في الوعاء الخاص بهاء مع التأكد من أن الوعاء 
يحمل البيانات التي توضح ما بداخله . 
5- تخزن المواد الكيميائية في درجة حرارة لا تتجاوز ال ١0‏ درجة مئوية. 
٠‏ تخزن المواد الكيميائية عموما بعيدا عن متناول الأطفال والقاصرين . 
ه .8 المواد غير المدرجة 
أكثر المواد المستعملة في المصانع لا تخضع لمعايبر التعرتض القياسية وذلك لعدم 
توفر المعلومات الكافية عن تأثيراتها الضارة. السياسة العامّة فى حالة استعمال مادة 
كيميائية لا تعلم تأثيراتها السامة هو الإبقاء على سياسة التعرض إلى تراكيز منخفضة 
واستعمال كافة الوسائل التى تضمن ذلك . 
4.5 تقييم سمية المذيب العضوي 
يمكن التنبؤ بطبيعة الخطر المحتمل الناتح عن التعرض للمذيب العضوي في ضوء 
بيانات منحنى الجرعة والاستجابة ١1870‏ ,0111 320 21311128]00 ) . لذلك فإن تركيز 
هذه المواد في عينات دم الأشخاص الأكثر تعرضا لها مثل عمال المصانع يجب أن يتم 
تحديده بانتظام» وللوقاية المهنية من أخطار المذيبات العضوية» فإنه يجب اتباع الخطوات 
التالية : 


65 االتقييم 


الصحية ومؤسسات السلامة المهنية بأخذ العينات المناسبة من البيئة (الهواء والماء والتربة) 
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فى فترات متننظمة للتحليل . يهدف ذلك إلى مراقبة بيئة العمل وقياس الملوث الجوتي 
في المواقع المختارة في أماكن العمل وذلك للتأكد من سلامة الهواء في البيئة المهنية 
(2001 ,ه36-1220105ا10) . كما أنه يتم فحص العمال بصفة منتظمة وذلك بأخذ 
عيناتهم البيولوجية وذلك لقياس مستوى مستقلبات المواد التي يتعرضون لها للتأكد 
من عدم وصولها لمستويات أعلى من النسب المسموح بها دوليا. هذا التقييم يجب أن 
يتم من قبل طبيب مختص أو عالم سموم دنع ه1مء 10:2 ) أو عالم صحة ()ىتمعاع :819) 
وذلك لضمان التشخيص الدقيق للحالة . (,112مدطه0 1981) . 


تعرض العاملين للمذيبات العضوية يجب أن يبقي منخفضا وضمن معايير 
التعرض المسموح بها كما أوصت منظمة الصحة العالمية بناء على توصيات إدارات 
السلامة والصحة الوظيفية بمؤسسات حماية البيئة » حيث إن تعرضهم لهذه المواد يسبب 
مشاكل صحية كما سلف والتي تؤثر سلبا على أدائهم الوظيفي . 
.0 * اعتبارات عبء العمل 


العمل الذي يتطلب جهدا بدنيا متواصلا ربما يزيد من نفاذيه أجسام العاملين 
للمذيبات العضوية . إضافة إلى ذلك فإن بعض الظروف المناخية مثل الرطوبة أو الحرارة 
الزائدة» أو العمل فى المرتفعات العالية» قد يؤدي إلى زيادة امتصاص المذيبات . لذا 
قاف سوفن إذ مادق فهر بق الزن بيجب لاه رو لكان )عاك يوسا وطن 
ما يسمي بمعدّل الوقت المرجّح (ع276128 لعأطاعاء-112) حتى ولو كان التعرض 
هو ضمن المعايير المسموح بها. 

بعض المواد يمكن أن تسبّب تأثيرات حادة أثناء التعرئض حتى ولو كان لفترة 
قصيرة» على الرغم من أن التأثيرات السامّة قد تكون بسبب تراكم المواد في الجسم 
خلال فترة تعركض لمدى أطول أو خلال ضعف الصحة التدريجي بالتعرض المتكرر . 
يداهل الظأروف 2 تماد مع روجا يدرو هوقا بسن بيمة عرض قفي ادق 
()تمطنا عتسددهمءء حنتع) ترمط5) وذلك لتفادي التأثيرات الحادّة. هذا المعيار يحسب 


ولا 


مخاطر التعرض للمذيبات العضوية وسبل الوقاية والمعالجة منها 


خلال هذا المدى القصير أثناء ساعات الدوام الرسمي . 


5-_الإسعافات الأولية والمعالحة لحالات التسمم 


في حالة التعرض ال حاد أو ظهور أعراض التسمم يجب التوقف تماما عن مزاولة 
المهنة والاتصال بإدارة السلامة وعرض الشخص المصاب على الطبيب لتشخيص 
حالته . في حالة الغيبوبة (هجده0©) أو اللاوعي (16050101152655)) ويجب أن يتم 
إسعاف المصاب ريثما يتم نقله لأقرب مستشفى أو مركز صحي» وهذه بعض 
التوجيهات لمن يقوم بعملية الإسعاف الأولي : 
١‏ إزالة مصدر الخطر أو نقل الشخص بعيدا عنه . إذا وجد المصاب صعوبة فى 
التنفس يتم إسعافه بالأكسجين الصناعي من قبل شخص مدرب . ْ 
منع الشخص من الحركة غير الضرورية ونقله للمستشفى بأسرع وقت ممكن . 
في حال التعرض عن طريق الجلد يتم إزالة ملابس الشخص المصاب ومسح 
المادة الكيميائية بالقطن أو الأقمشة النظيفة مع أخذ الشخص المسعف 
للاحتياطات اللازمة لسلامته . 
5 - في حال إصابة العين» يتم شطفها بالماء الدافئ لمدة خمس دقائق متواصلة . 
يجب عدم إعطاء شيء عن طريق الفم في حالات الغيبوبة . 
7 عدم افتعال التقيؤ وفي حالة حدوثه يجب تحريك المصاب إلى وضع الانبطاح 
وذلك لتفادى دخول بعض المواد الطيارة إلى الرتتين . 
٠‏ المحافظة على راحة المصاب النفسية والجسدية . 
عند وصول المصاب للمستشفي أو المركز الصحي يجب تشخيصه تشخيصا 
افيقامن قبل اطبيي سختضن وذلك ليعم استعسال العرياق الناست للمادة 
الكيميائية التي تم التعرض لهاء علما بأن التأخير في عملية الإسعاف أو 
التخبط في التشخيص قد يؤدي لمضاعفات قد تسبب إعاقات مستديمة مثل 
الفشل الكلوي في حال التسمم بالايثايلين جلايكول كما أن إهمال الحالة 
قد يؤدي إلى الوفاة. 
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الخلاصة 


تدعم هذه الدراسة مفهوم التعرّض للمذيبات بصفة عامة والمذيبات العضوية 
بصفة خاصة والتى قد تؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية كما أظهرت ذلك 
اكت ل والميدانية . ذلك أن هذه المواد يجب التعامل معها بحذر شديد عند 
القيام بعمليات الاستعمال» أو النقل أو التخزين. وعلى كل شخص يتعامل مع 
المذيبات العضوية أو المواد والمنتجات التي تدخل في تركيبتها هذه المذيبات أن يكون 
مدركا لأخطارها وأن يخضع للفحص الطبي بصفة روتينية وذلك لمراقبة وتقييم مستوى 
تعرضه لها. 

وفي حالة وصول مستوى المذيبات إلى تراكيز أعلى من المسموح بهاء يجب 
التوقف عن ممارسة المهنه أو النشاط ولو لفترة محدودة والتأكد من صلاحية الوسائل 
الواقية. وفي حالة حدوث عملية تسمم بالمذيبات يجب نقل المصاب لأقرب مركز 
إسعاف ومعالحته بواسطة طبيب مختص يستطيع تشخيص ال حالة وذلك لمعرفة طبيعة 
المادة التي تم التعرض لها وبالتالي معالجتها معالجة صحيحة. كما أنه يجب على 
مؤسسات ال حماية البيئية أن تكون على دراية بكل ما هو جديد فيما يخص تأثيرات 
المذيبات العضوية على الصحة وأن تقوم بجولات ميدانية لتفتيش المصانع والمرافق 
التي توجد بها هذه المواد للتأكد من أن استخدامها يتم بطريقة سليمة وأن تراكيزها في 
البيئة ومحيط العمل لا يتجاوز النسب المسموح بها عالميا» وأن تتخذ الإجراءات العملية 
الصحيحة حماية البيئة من تراكم هذه المواد. 
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عرض كتاب: المنظور الإسلامى لقضايا البيئة 


تأليف أ.د. محمد محمود السريانى!*) 
مراجعة د. عبد الرحيم حاج يحبى '**) 
1 هذا الكتاب عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هذا العام 571 ١ه‏ 
5م ب504” صفحة من القطع المتوسط وهو يعالج كافة القضايا المتصلة 
بالبيئة وأمنها والتي تشكل هاجساً خطيراً يهدد اليوم المجتمع الإنساني برمته» وأن 
الأخذ بالرؤية الإسلامية للبيئة يمثل ضمان الانسجام والتناغم بين الإنسان والكون 
السدرلة: 
وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة : 
الفصل الأول: البيئة » مكوناتها وقوانينها ومشكلاتها. 
الفصل الثاني : البيئة الجوية . 
الفصل الثالث : البيئة المائية . 
الفصل الرابع : البيئة البرية . 
الفصل الخامس : التربية البيئية . 
الفصل السادس“ الشريعات البيفية: 
الفصل السابع : تميز المنظور الإسلامي للبيئة . 
كما يورد المؤلف في آخر الكتاب ستة ملاحق : 
ملحق رقم ( ١‏ ) اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
بالانقراض . 
(:) أستاذ الجغرفيا في كلية الآداب بجامعة اليرموك., المملكة الأردنية الهاشمية . 
(::) مدير قسم النشر بمركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الآمنية . 
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ملحق رقم ( ؟ ) اتفاقية بازل . 

ملحق رقم ( 7 )منظمات دولية تعمل من أجل البيئة . 

ملحق رقم ( 5 ) (إعلان ريوا. 

ملحق (0)معدلات بعض العناصر المعدنية فى الصخور المختلفة ( جزء فى 

المليون) ومتوسط وجودها في جسم إنسان بالغ وزنه حوالي 15 كغم . 

ملحق رقم (1) توصيات المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي . 

ويوضح المؤلف المشكلات البيئية ومخاطرها الأمنية بقوله : 

من ميزات القرن العشرين أمران أساسيان» كانا هما السمة البارزة فى اللأحداث 
التى طبعت هذا القرن» وجعلته قرناً مميزاً» هاتان الميُزتان هما : الغورة العلمية 
والتكنولوجية ثم الزيادة السكانية التى تمت على ظهر هذا الكوكب . وقد كان من النتائج 
التى ترتبت على هاتين الميزتين إيجابيات وسلبيات كثيرة فى مختلف مناحى الحياة 
على هذا الكوكب» وخاصة ما ترتب على هاتين ال ميزتين من نتائجح تخص البيئة . فقد 
نجم عن ذلك أمران خطيران هما استنزاف الموارد والتلوث . 

الثورة العلمية والتكنولوجية : لقد شهد التقدم العلمي والتطور التكنولوجي 
ذروته في هذا القرن» فقد تطور استغلال الموارد بشكل لانظير له. وحصل صراع 
مرير وتنافس شديد على استغلال موارد الطاقة المختلفة» بما فى ذلك الطاقة الذرية 
والنووية» وبلغت الصناعة قمة أوجها وازدهارهاء وشهد عالم المواصلات 
والاتصالات رقياً فى كافة المجالات» وتنافست الدول الكبرى على غزو الفضاء»ء 
وكان من نتائج ذلك قيام آلاف المصانع في شتى أرجاء المعمورة» وأصبح العالم ينعم 
بالكثير من وسائل الدعة والراحة . غيران الآثار الجانبية التى واكبت ذلك كانت مدمرة» 
حيث زاد استنزاف الموارد» وزادت الملوثات المختلفة زيادة أصبحت تهدد مصير البشرية 
بالفناء » وتنبئ عن اختلال التوازن الطبيعى في البيئة . 

الزيادة السكانية : لم يتعد سكان العالم في مطلع القرن التاسع عشر (1865١م)‏ 
49 مليون نسمة . وهذا الرقم يقل عن عدد سكان الهند الحالي ١99/8‏ (/98) 


"0 


عرض كتاب: المنظور الإسلامى لقضايا البيئة 


مليون» وفي الربع الأول من القرن العشرين ( ١57١م‏ ) ارتفع عدد سكان العالم 
ليصل الى )١18١١(‏ مليون» أي أن عدد سكان العالم استغرق )١١١(‏ عاماً حتى زاد 
إلى الضعف . 

التلوث : تواجه البشريه اليوم مشكلة تهدد الجنس البشري بالزوال كما تهدد كل 
الكائنات الحية النباتية والحيوانية بالفناء . تلك هي مشكلة تلوث البيئة . 

يعرف التلوث بأنه وجود أي مواد تفسد نظام الطبيعة» وما تحتويه من كائنات 
نباتية وحيوانية وغلاف جوي بالإضافة الى إفسادها للخواص الطبيعية والكيميائية 
للاشياء بحيث يؤدي ذلك إلى الإخلال بالتوازن البيئي . 

ويرى البعض أن التلوث هو وجود أي مادة أو طاقة في غير مكانها وزمانها 
وكميتها المناسبة . فالماء يعد ملوثاً إذا ما اضيف إلى التربة بكميات تحل محل الهواء 
فيهاء والأملاح عندما تتراكم في الأرض الزراعية بسبب قصور نظام الصرفء والنفط 
مكون من مكونات البيئة» لكنه يصبح ملوثا عندما يتسربإالى مياه البحار» والأصوات 
عندما تزداد شدتها عن حد معين تعد ملوثات تضايق الإنسان . 

فلم تعد مشكلات البيئة في ظل النظرة التكاملية مشكلات محلية بل هي 
مشكلات عالمية بالدرجة الأولى» خاصة وأن الكرة الأرضية ماهي إلا نظام 
إيكويولوجي واحد كبير» فما يؤثر في بيئة ما يؤثر في غيرها من البيئات . فالتدهور 
الذي بدأت إرهاصاته في طبقة الأوزون» وتزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
وما يحملانه من أخطار تأثر بها ولاشك العالم كله . 

وقد جسد المؤلف هذه المخاطر وسبل مواجهتها بقوله : هذه النظرة العالمية 
للمشكلات تفرض بالضرورة تعاون المجتمع الدولي كله الغني منه والفقير» المتقدم 
منه والمتخلف. للتصدي لحل هذه المشكلات . وقد بدا الملجتمع الدولي يدرك هذه 
الحقيقة وتعالت الدعوات لتعاون المجتمع الدولي للتصدي للمشكلات البيئية . وبدأت 
تعقد المؤتمرات الدولية الرسمية لمناقشة قضايا البيئة العالمية . 


/ا" 
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تميز المنظور الإسلامي للبيئة 


يعرف مؤلف الكتاب التصور الثقافي للبيئةبقوله أنه يعني ما يستقر في ذهن 
الإنسان من صورة تتأتى له من دين أو فلسفة فتحدد له حقيقة البيئة من حيث مأتاها 
ومصيرها وعوامل تدبيرها بين ذلك المأتى وذلك المصير» ومن حيث أبعادها فيما إذا 
كانت منحصرة في ظواهرها المادية أو ممتدة إلى ما وراء تلك الظواهر من آفاق روحية» 
ومن حيث علاقتها بالإنسان» وعلاقة الإنسان بهاء فيما إذا كان يعد جزءاً منها أو 
منفصلاً عنهاء وفيما إذا كانت مناقضة له بالعداوة أو منسجمة معه بالمحبة والقربى» 
ومن حيث طبيعة منزلتها ودورها في المهمة التي على الإنسان أن يؤديها في حياته. 
وكل هذه العناصر تجتمع حسبما تحددها القناعة الدينية أو الفلسفية لتكون في الذهن 
الصورة الثقافية للبيئة . 
البعد الروحي للبيئة 


الشريعة الإسلامية تشير في تصريح وتلميح إلى أن البيئة تتجاوز الظواهر المادية 
لتتضمن الأبعاد والمعاني الروحية» وتطالب الإنسان أن يتعامل مع البيئة بوسائله الحسية 
والروحية معاً» فيفهم من خلال الحواس حقيقتها المادية» ويحصل بالقوى النفسية 
حقيقتها الروحية» التي يجب أن يدرجها في تصوره ثم يتعامل معها تعاملاً سلوكياً. 

التعد العقدي . 

- البُعد الجمالى . 

أثر البعد الروحى فى السلوك البيئى : وقد واصل المؤلف تعداد الخصائص المميزة 
للنظرة الإسلامية إزاء البيئة فتحدث عن : 

القيمة المادية للبيئة وخيرية البيئةوكفاية البيئة وعلاقة الإنسان بالبيئة وصلة الوحدة 


ا" 


عرض كتاب: المنظور الإسلامى لقضايا البيئة 


بين الإنسان والبيئةوتميّز الإنسان فى نطاق الوحدة البيئيةوتسخير البيئة للإنسان 
ومشكولية نيان على البيئة (القزامة) وارفاق الينةواستغلذل مؤاره الينظو الف الئقة 
والرفق الصياني والصيانة من التلف : 
الصيانة من التلف العبثي 
-الصيانة من التلف المؤدي إلى الانقراض والصيانة من التلوث والصيانة التدموية 
والرفق الاستهلاكي والإجراءات العملية . 
وقد أبرز المؤلف جهده العلمي والفكري ليترسخ في أذهان المجتمع الدولي الذي 
يقف حائراً أمام المعطيات البيئية . ليرسخ هذه الرؤية الإسلامية التي تقدم الحلول الشافية 
لكبرى الأزمات الكونية فقال: إن الإسلام ينظر إلى البيئة على أنها مادية بحتة» بل 
يراها مادية ومعنوية » عقيدة وعبادة دنيوية وأخروية» فالبيئة ليست عدوا للإنسان يريد 
أن يقهره. بل هي مخلوق مسخر لخدمة الإنسان ومنفعته» وقد أوجد الإسلام عاطفة 
الود وال حب من الإنسان لما حوله من كائنات حية أو جامدة» فما حولنا أمم أمثالنا لكل 
منها خصائصها وطرائقها كما نبه على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 
يتجلى الأمن البيئي أيضاً من خلال التربية البيئية في الإسلام التي تؤدي إلى 
تحقيق مستلزمات الأمن البيئي من حيث : 
أ الاتجاه نحو عدم الاستنزاف لموارد البيئة والحفاظ عليها . 
ب-الميل نحو المشاركة الإيجابية فى كل ما يستهدف الحفاظ على البيئة وحسن 
اشعمارها. ْ 
لقد كان من مدخل الإسلام إلى تنظيم المشكلة البيئية هو تكييفه لأسبابهاء واعتباره 
أن تلك الأسباب ترجع في عمق أصلها إلى عوامل سلوكية وأخلاقية غير قويمة وغير 
ونه 
كما تحدث عن تأصيل المفاهيم الإسلامية وتطبيقاتها بشأن التوازن البيئي من 
منطلق العدل والإحسان القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالات 
البيئية كأساس للتعامل مع قضايا البيئة وحمايتها في العالم الإسلامي» والتأكيد على 
الأبعاد الروحية والأخلاقية في التعامل مع البيئة من خلال : 
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- تبني المنظور الإسلامي فيما يتعلق بأنماط الإنتاج والاستهلاك المتوازنة بيئياً 
واستخدام أساليب التقانة الملائمة للبيئة . 

- التأكيد على تبني الأجهزة البيئية بالدول الإسلامية للمنظور الإسلامي للبيئة 
وتطويره بما يتناسب مع القضايا البيئية المعاصرة . 

- سن الأنظمة والقوانين فى الدول الإسلامية وتطويرها انطلاقاً من المنظور البيئى 
لاجيتاةه مم تسيل الخط الاستلامية #إلرقف و لاسا را مسي وى 
ودعمها. 

- تشجيع الباحثين المتخصصين في مجالات العلوم البيئية وعلوم الفقه والشريعة 
على التعاون لتأصيل المفاهيم الإسلامية للبيئة وتطويرها لتتماشى مع القضايا 
البيئية المحاصرة . 

- التأكيد على دور التربية البيئية ورفع الوعي البيئي من منظور إسلامي وخاصة 
فيما يتعلق بالنشء بغرض تأصيل السلوك السليم للتعامل مع البيئة . 

- العمل على رفع الوعي البيئي بمنظوره الإسلامي لدى الأسرة المسلمة والتأكيد 
على دورها كوحدة أساسية في بنية المجتمع . 

- التأكيد على واجب المسجد في رفع الوعي البيئي من منظور إسلامي . 

- التأكيد على دور وسائل الإعلام المختلفة في التوعية البيئية والإصلاح البيئي 


- لتأكيد على المنظور الإسلامي في مناهج وبرامج التعليم في المدارس والجامعات 
بالدول الإسلامية . 

-دعم الجمعيات والهيئات الأهلية وغير الحكومية للعمل في مجالات البيئة من 
المنظور الإسلامي وتشجيعها. 


دعوة المنظمات الإسلامية المتخصصة لتأسيس قاعدة بيانات للمعلومات البيئية 
للدول الإسلامية» وحصر المتخصصين في علوم البيئة والمهتمين بالمنظور 
الإسلامي لهاء وتشجيع الاتصال والتعاون بينهم باستعمال وسائل الاتصال 
الحديثة وشبكات المعلومات الإلكترونية . 


"+: 


عرض كتاب: المنظور الإسلامى لقضايا البيئة 


والكتاب ذخيرة علمية بالغة القيمة لاا غنى عنها للمتخصصين والباحثين في هذه 
القضية ذلك أن المؤلف الذي سبر أغوار هذا الملوضوع من خلال خبرته الأكاديمية 
والبحثية الطويلة قدم المعلومات الوافية حول البيئة بكل أبعادها المتشعبة من البيئة الجوية 
والمائية والبرية . 

ثم انتقل بسلاسة إلى تأصيل المفاهيم التربوية والتشريعية التي تمثل المنظور 
الإسلامي للبيئة . 

كما استطاع المؤلف أن يضع الإنسان أمام مسؤولياته في عدم استغلال موارد 
البيئة» ونبذ الثقافة الاستهلاكية المجحفة للبيئة . 

بيد أنه يلاحظ أن هذا العمل لم يسلط الأضواء بصورة كاملة على الانتهاكات 
الشنيعة والاعتداءات البشعة التي نجد لها نماذج كثيرة في بيئاتنا ومجتمعاتنا التي 
أصبحت متضررة من جموع إفرازات السياسة الصناعية الغربية التي تطال البيئة 
وتضر بها بل وتغتال صحة الإنسان وكيفية التصدي لها. 


ها" 


خلال الفترة من ١5‏ -15717/5/15ه (الموافق ١٠-5/1//17١٠٠م)‏ في دمشق 


د. محمود شاكر ل 


قن انتتشرت المواد المخدرة في كل بلاد العالم انتشاراً سريعاً لم يكن متوقعاً 
في هذا العصر الذي اتسم بالتقدم التكنولوجي والانفجار المعرفي 
والتغيرات السريعة في كثير من المجالات المادية والتقنية والاقتصادية والثقافية . 
ومع أن«المخدرات» ليست وليدة هذا العصرء ولا مكوناً خاصاً من مكوناته إذ 
عرفها الإنسان منذ القدم» وحاربتها المجتمعات البشرية القديمة ثقافياً واجتماعياً ودينياً 
لما لها من أخطار اجتماعية وثقافية وفكرية لا تعد؛ إلا أنها أسهمت فى هذا العصر 
بتغيير التركيبة الاجتماعية للسكان فى المجتمعات الحديثة ال ا يت مجتمعات 
تدده جلت لها« العولةة أغناظا جد يد امن السلركاء وسيوت اين يات ليزه 
مشكلات اجتماعية نتيجة ما أنتجته «العولمة» من سرعة الاتصال وسهولة المواصللات» 
وما تبع ذلك من آثار اجتماعية وسلوكية تؤكد ترابط هاتين القضيتين المحوريتين وأهمية 
معالجتهما معاً لتسليط الضوء على تطور جرائم المخدرات في ضوء العولمة التي تعني 
تصغير العالم» وحرية التبادل التجاري والسلعي» وحرية انتقال الأشخاص» وتوحيد 
الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفكرية لكافة الأم والجنسيات . 
وفي إطار اهتمام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدور الهيئات والمنظمات 
الدولية في وضع المحددات العلمية والعملية للحد من الجرائم التي تمخضت عنها 
«العولمة» التي فرضت نفسها على الساحتين الإعلامية والعلمية» وفي جميع المجاللات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ فقد نظم مركز البحوث والدراسات بالجامعة ندوة 
«المخدرات والعولمة» في إطار برنامج عمله السنوي لعام 5٠٠7م‏ بالتعاون مع وزارة 


(:#) رئيس قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمننة. 


خض 
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الداخلية السورية خلال الفترة من 5 7/١5-١‏ 5717/5 ١ه(الموافق‏ ١١-15١5/1/1١٠١1م)‏ 
في مدينة دمشق» وكانت أهداف الندوة : 

- دراسة جرائم المخدرات في ظل العولمة ومدى السلبيات والإيجابيات . 

- التعرف على التغير الاجتماعي الدولي وتأثيره في جرائم المخدرات . 

- العمل على تطوير سياسة وقائية لمواجهة المخدرات . 

وقد نوقشت هذه «القضية » من خلال ثلاثة محاور هى : 

. سلبيات وإيجابيات العولمة تجاه المخدرات‎ "٠ 

وقد شارك فى هذه «الندوة» تمثلون من وزارات الداخلية والعدل. والشئون 
الاجتماعية» والمؤسسيات العلمية والأجهزة الأمنية المعنية بموضوع الندوة من الدول 
العربية التالية : 

تملكة البحرين» المملكة العربية السعودية» جمهورية السودان» الجمهورية 
العربية السورية » دولة الكويت» الجمهورية اللبنانية » جمهورية مصر العربية . 

وقد تناول المشاركون في هذه الندوة بالعرض والتحليل سبعة موضوعات هي : 
الموضوع الأول : المخدرات والعولمة: رؤية تنظيرية 

إذ قدم أ. د . مصطفى عمر التير هذا الموضوع من خلال مقدمة تناولت مفهوم 
العولمة والنظام العالمي الجديد» ثم تناول علاقة العولمة بالملخدرات موكداً أنها علاقة 
انتهاز واستغلال من خلال عرضه للكيفية التى استغلت بها عصابات المخدرات 
سكان أكبر رقعة من الكرة الأرضية» مشيراً إلى أن الحاجة ملحة إلى أهمية تفعيل 
عوامل الاستفادة نما تقدمه العولمة من إمكانات فى مجالات التوعية والتوجيه والمتابعة 
للتقليل من آثار العولمة فى نشر المخدرات . 


كا 


تقرير عن ندوة: المخدرات والعوللة 


الموضوع الثاني: التغير الاجتماعي الدولي والمخدرات 


وقام بعرض هذا الموضوع أ. د. يوسف صالح بريك الذي حدد أهداف الموضوع 
بما يلى : 
١ ْ‏ توضيح ما هية التغير الاجتماعي وأشكاله ومصادره وآلياته المختلفة . 
"-التعرف إلى التغيرات الاجتماعية التي أصابت المجتمعات المعاصرة» ومنها 


الجتمعات العرية, 

استجلاء حقيقة العولمة كمظهر من مظاهر التغير الاجتماعى الدولى 
والمشكلات الناجمة عنها . ١ ٠‏ 

؛ -رصد المشكلات الاجتماعية المصاحبة للعولمة والتعرف إلى دورها في تفاقم 
مشكلة المخدرات . 

5 رصد المشكلات النفسية المصاحبة للعولمة والتعرف إلى دورها في تفاقم 
مشكلة المخدرات . 

١-رصد‏ المشكلات الثقافية المصاحبة للعوللة والتعرف إلى دورها في تفاقم 
مشكلة المخدرات . 


وبعد استعراض المحددات الاجتماعية والنفسية والثقافية للعولمة أكد الدكتور 
بريك أنه ليس بالإمكان تجاهل التداعيات السلبية التي تركتها العولمة على الصعيد 
النفسى والاجتماعى والثقافى فى كل المجتمعات المعاصرة» ودعا إلى ضرورة تضافر 
الجيوه الزليةا مكاحي التعدرات فاظن العللةء وكرور تمي دوو الوسينات 
التريوية في التوعية والضلبظ الاتعتماعق للخ من آثار الغولة فى انتكنار المخدراات: 
ال موضوع الثالث: تجارة المخدرات وعلاقات الشمال والجنوب 


وتناول أ. د. عبدالقادر عبدالله العرابي هذا الموضوع مؤكداً أن مشكلة المخدرات 
مشكلة بنائية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية» ولها آثارها المختلفة في البناء 
الاجتماعي» وتؤدي- في الوقت نفسه إلى جرائم أخرى كغسيل الأموال وتهريب 
الملاع ذو نو عر ها 


ايك 
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وقد تناول الدكتور العرابي موضوعه من خلال العناصر التالية : 

. تجارة المخدرات في علاقات الشمال بالجنوب في ضوء العولة‎ ١ 

" تجارة المخدرات والمجتمع والعولمة من خلال : 

أ عوامل انتشار المخدرات في عصر العولمة . 
ب أثر تجارة المخدرات في مجتمعات الإنتاج والاستهلاك . 

وأكد الدكتور العرابي ضرورة التعاون التكنولوجي والمالي والأمني في مكافحة 
المخدرات» واقترح عدداً من الاقتراحات التي يمكن أن تسهم في الحد من انتشارها . 
الموضوع الرابع: المخدرات وظاهرة غسل الأموال 

ولما كانت جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة في هذا العصر وترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بتجارة المخدرات ؛ فقد ألقى العقيد هشام أحمد تيناوي الضوء على هذه 
الظاهرة من خلال هذين العنصرين : 

أ ظاهرة غسل الأموال وعلاقتها بالمخدرات . 

ب مكافحة جريمة المخدرات وغسل الأموال. 

وتناول العقيد تيناوي هذا الموضوع من خلال الأبعاد التالية : 

- نشأة غسل الأموال على المستوى العالمي . 

- أسباب انتشار ظاهرة غسل الأموال عاليا. 

- مفهوم غسل الأموال : تعريفه» ومراحله. . 

عخاس در الاسزلةانرها الل على لمي 

- الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال على المجتمع . 

واختتم هذه الأبعاد بموضوع «مكافحة جرية المخدرات و غسل الأموال» إذ استعرض 
نتائج الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات على المستويين العربي والعالمي. 

تم عرض بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة في مجال غسل الأموال. 


خا 


تقرير عن ندوة: المخدرات والعوللة 


الموضوع الخامس: تطوير سياسة وقائية لمواجهة المخدرات 


وقد تناول هذا الموضوع بالعرض والتحليل العميد أحمد حمزة الحوري من خلال 
مقدمة وخمسة مباحث هي : 

- دور السياسة والتشريعات الوقائية في الوقاية من المخدرات . 

- دور التنشئة الاجتماعية (الأسرية» المدرسية» الجامعية» الدينية) فى الوقاية من 

المخدرات . ْ 

التوعية الاجتماعية بمخاطر المخدرات والوقاية منها . 

- بناء الذات والقدرات الشخصية لمواجهة جرية المخدرات . 

وقد اختتم الموضوع بعدد من الخطوات المقترحة التي يمكن أن تساعد الأسرة في 
حماية الأبناء من المخدرات . 
ال موضوع السادس: عولة الملاحقة القضائية 


ولما أخذت «الملاحقة القضائية» أشكالاً عديدة بناء على علاقة الدول أو علاقة 
الأفراد مرتكبي الجرائم» فقد تناول د. رضا أحمد المزعني هذا الموضوع بالعرض 


والتحليل من خلال محورين هما: 
خصوصية الملاحقة العالمية . 


- إستراتيجية عولة الملاحقة . 
وبعد أن عرض د. المزعني الجهود الدولية لتسهيل ملاحقة مرتكبي الجرائم» 
واستعرض عدداً من التوصيات لدعم التعاون الدولي في هذا المجال أكد ما يلي : 
- ضرورة توحيد النصوص التجريمية والإجرائية داخل كل دولة وتوأمتها مع 
اتدتائئ على المستوئ الوطيى + تطبقه الذؤل جميعاً دون استباء حتى لا يتمكن 
المجرمون من الاحتماء بأي دولة . 


ننيي 
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- ضرورة توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتى تشمل ‏ علاوة 
على جرائم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ‏ الجرائم الأخرى ذات البعد 
العا مي» أو إحداث محكمة جنائية دولية أخرى تتعهد بها . 

- لابد من ترتيب عقاب دولي » إذ إن احترام الاتفاقيات المبرمة من قبل الدول 
رهين بترتيب جزاء على مخالفته» لذلك لابد من تطوير مفهوم السيادة الوطنية 
للدول بحيث لا تتنافى مع الصبغة الالتزامية للاتفاقيات المبرمة . 


الموضوع السابع: المخدرات والجريمة المنظمة 


لما كانت الجريمة المنظمة هي الجريمة التي يمارسها تنظيم مؤسسي يضم عدداً كبيراً 
من الأفراد المحترفين يعملون في إطاره وفق نظام لتقسيم العمل وتولي مراكز القيادة 
بالغ الدقة والتعقيد والسرية» ويحكمه ناموس شديد القسوة يصل إلى حد الإيذا أو 
القتل على من يخالف أحكامه» ويأخذ التنظيم بالتخطيط الدقيق في ممارسة أنشطته 
الإجرامية التي قد تمتد عبر الدول» » فقد تناول اللواء محمد فتحي عيد هذا الموضوع 
من خلال مقدمة ومحورين هما : 
-الجحرية المنظمة : تعريفهاء سمات عصابات الاتجار غير المشروع بالمخدرات» 
المؤسسات الإجزامية للجرغة المنظمة. ... 
-الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة : مفهومه, الاتجاهات العالمية للاتجار غير 
المشروع بالعقاقير المخدرة» اتجاهات الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة في 
العالم العربي . 
وقد اختتم د. فتحي عيد موضوعه باستعراض بعض ناذج التعاون الدولي في 
مكافحة المخدرات» ثم أوصى الدول العربية ‏ التي لم تفعل - بالانضمام إلى اتفاقية 
الم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة المرفقة بهاء 
والعمل على تنفيذ الإستراتيجية التي وضعت أسسها الاتفاقية الدولية لمنع وضبط 
الجرية المنظمة وملاحقة مرتكبيها. 
وبناء على ماتم استعراضه من أوراق العمل المقدمة في الندوة ومداخلات 


50 


تقرير عن ندوة: المخدرات والعوللة 


المشاركين فيها» وما قدم خلال ذلك من اقتراحات وآراء» فلقدتم التوصل إلى 
التوصيات التالية . : 

١‏ -دعوة الدول والمنظمات الدولية إلى زيادة تفعيل التعاون الدولى فى مجال 
مكافحة المخدرات» وذلك بمساعدة الدول المنتتجة للمخدرات لتطوير 
اقتصاد بديل لا يعتمد على المخدرات . 

؟-دعوة الدول العربية والمكتب العربي للإعلام الأمني إلى تطوير برامج التوعية 
بأضرار المخدرات من خلال تكثيف برامج التوعية الوقائية عبر وسائل 
الإعلام . 

تدعيم وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية» الأسرة والمدرسة 
والجامعات ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدنى والتأكيد على أهميتها 
فى الوقاية من المخدرات» إضافة إلى مواجهة الأسباب الفعلية للتعاطى 
كالبطالة» والفراغ» والتفكك الاجتماعي . . . إلخ . 

5 - دعوة الدول العربية ‏ التي لم تفعل بعد إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها» والعمل على 
تنفيذ الإستراتيجية الدولية لمنع وضبط الجريمة المنظمة وملاحقة مرتكبيها . 

تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة للاتصال بهدف تفعيل التعاون الأمني 
والقانوني والقضائي لتسريع تبادل المعلومات . 

5 -دعوة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى تكثيف إجراءاتها للتصدي لجريمة 
غسل الأموال وغيرها من الجرائم الخطرة نظراً لما تشكله من تهديد لأمن 

٠‏ تيسير إجراءات تسليم المجرمين المتورطين باقتراف جرائم دولية تتعلق بالاتجار 
غير المشروع بالعقاقير المخدرة وذلك باستخدام كافة الطرق المتاحة لذلك . 

1 تعزيز وتكثيف التعاون الدولي فى مجال مراقبة الحدود الإقليمية والدولية 
والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لمواجهة عمليات الاتجار غير المشروع 
بالعقاقير المخدرة . 


نا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”١‏ العدد 47 


4 -دعوة الدول العربية والمنظمات والأجهزة المعنية إلى التركيز على إجراء 
البحوث المتعلقة بالمخدرات من جوانبها المختلفة وبخاصة الميدانية منها . 
وبعد: 
فمع تأكيد خطورة «المخدرات» وضرورة مكافحتها اجتماعياً وثقافياً وأمنياً» ومع 
تأكيد أهمية التعاون للحد من آثارها النفسية والاجتماعية» وتأكيد أن الوقاية وبناء 
الحصانة الذاتية والمجتمعية هي أفضل إستراتيجية لمواجهة هذه الآفة ينبغي وضع فاصل 
واضح للتفرقة بين العولمة 010521122]102 والعالمية 1701761531151 لتأكيد أن الهيمنة 
والغلبة هي أهم سمات العولمة التي تسعى إلى إلحاق الآخر وضمه في منظومة ثقافية 
وقيمية فطية لا تتسع للتنوع والتعدد والاختلاف» دون الاعتراف بالآخر وهويته» أما 
العالمية فهي تعني ما هو مشترك بين الشعوب من قيم وبنى ثقافية تتميز بالتعدد والتنوع 
والاختلاف» وتعترف بالآخر كمكون أساسى للمنظمة البشرية . 


اليا 
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1165 .مدع مع 2720131 12 1150 دعطعة10مه ع تكتاععلاء أوممط عطلا 01 
2 ]0 12165 ع 1210622 لطلة ععمع له ٠1م‏ عطلا طأه6 عنه1نعلدء ما لمعا 
01 015111105 26121م5 عطا ع متستطتيعاعل0 مآ اتأعمعط6 أدعيع ]01 عتته عدعط [' 
ما ماعط صدء تلإعطا 2001102 مآ .510 مع00نا جع22 عطا ص1 دعمدوء015 
001 11201 :01 01160 ملطا ,عتمسعلمهء 15 عموع015 عط “تعطاعطن8؟ عمتمتممعنغعل 


5 12 65562131 21 5م223 أقطا 2512160 270ع0 دععط 2150 كقط غ1 
تتاعطا نه 5ع35ع015 015 عع11ا50 عط 1م128 10 1001 2 35 ,5م813 .5ع5وء015 
.015001717 قسلتاعع ع1م1ع6 0ع15 عع عتكقط ,ماعاعوم 26191م5 
2 [دع1طم داع معع طأ60 1010] غمها01م 110 لإ1ء77 15 10325 02 5دع31 عتلمطاعلممء 
ما عقدوع015 01 متاع عدم عطا 111152 عدعط'1' .ع كتاععم15عم [دع1ع 1010ماعل 1مء 
01 101 عالمعلمء عط تماد مغ 0م15 عط طنده 320 :560103 1ع20نا وعئتد عطا 
5 ]0 011115102 ع1 .212 عط ما مم منوء0111ام تتتعغطا له كعموء 015 
عط 510177 10 5م103 عدده؟ م1 لعاء 1معل ع0 22257 تتعطاممة م عع13م عه امآ 
200 عل م1 0111510 عمدء015 أعللع1م مغ وماعط قتط]' .وع5دء015 01 20ع1م5 
0 © 21070 2150 135 22325 ,1001 20231971621 مه حث .عع2م5 
6110 ,لكك 35 طاعناد 5اماعد] لدع 1ك طم ملنهة دع5وع015 عللمعلماء ممع كاعم 
2101 


لدعتطم قتع مع5 50117128 200 2215:2108 مآ 1150 1200أع10 ماممتحطمء ع0 
2011131اء عط 35 120175 15 طاعتط ,لمطاعممط علكتامعاءة عطا 15 ممع [طام1م 
01 2م0اعع2011 عطا دع 1تناوع1 ل00طاعمط كتطط' .طاعدماممة +0 0مطأعدر 


5171157 1541:1151آ طللن 10557181:051113171 1737 08042117 ته 1معل8 8ه سرمخ] 


عع2ع 1721م 01 عتعلم1ا عطا ده لعمم8 .10ع27 عطا مطمظ عموع15ل م1 لعاماع1 
5 0ه عطا عملطع0 تنه تتعطء توعوع1 عغطا ,عموهء015 01 ععطع1110 نه 
مععط خط غ[آ .0263 كتلط امع امه ما حقط عط لاعتطلىا مطمنة عمدع015 عط 01 
720121 0ع26 2239 تتعطاعتوءوع1 عطا ,دعقةء عج2ه50 مآ رأقطا 0عغ2اكممممعل 
,15 ]ع لاا[دعط/1]315م05ط غ2 :1ه 1610 عطا م[ تعطااء دعكده ع5ممع 012 ما مدعا 
22 10015 تاعطأاه عطدهذ .ع5مع015 عطا 01 عتتتاهه عطا مه ع متلمعمع0 
161016 ,011656102112115 ,261055'كاء05 ,12115716155 35 11آع1ا5 ,دعتال 1صطاععا 
عط طم 022 عصتاعع11مء مآ لم15 عط مده ,15) 320 ,ذ5ع5]215]1 رع ماكمءه 
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لدع 1[طمةتاع 10تده انه 0ع]2[تاطما ,لعاعع011ه 15 0212 الاعستاتوعم ععم0 

ع 7111 5ع5دع015 01 ص0 انط 15ل 031م5 عطا 01 معدم عطلا لعاموءوع نمع]1 

5 ع35ع015 عع ه56 متطكط1200ع1 عطا عطتلدء7ع1 ختاطا ,0ع212معمعع1 
.5 7101101121 3001 


1 511171712112 ها معاد 110221 2 15 0262 3021972108 0ه ممتنوء111وكة01) 
75 1101101121 عط عمقعل ما معطا تدعوع] علا ماعط اعتطن8ا ,دع سمتمص ]1 
1021 66010 35 12201572 772115 01 015635 عط 7111 255061210 


20 20217972125 12 0م15 كلم70طاعح7 عط 0م5025 دعتاوتصطاععا ممعلمل1 
طالدعط“ توطاموضعمعع ص1 .:17لدع5]25]1 5ع5ده015 01 ععمفكهة؟ عطا 56003108 
ع0 صتط1 كوططع101م لهأ معطططمم كمع كه لعع2020510 عمج “وطدع1[طامام 
13م ما معاءء زطتى ع6 موه 320 30215:515 2131م5 118010115 01 اءتعاممء 
متطكط120ع1 عطا عء7تمعمعع7 م1 5نا 20ع1 أطاع تحط كل0طاعمط طعناك .15:515همة 
1 2110115 1121011 ,173113215 لق لقتاط 01 )05 3 20 عكدع 015 عع لاع 
ولإأتاع2017 :1125101 200 ,77261 01 01121137 ,7702101 ,122010 رع ماكتامط عت 
71 21 م لأدعتتلعء طالدعط ]0 عاعد1 220 ,الاعصتمم 1 كمع 01 نهل مداه :1011 
115 ,35 تأعنا؟ 0156355 تلإتقحط 101 ع1[ ا [كمهمدع؟ ع6 م 00نام]1 معأاه 
ل)2171021061ء 320 5ع5وع015 طاعع1اء25 2550012105 عطا ععم) .18 لمة 
0 © 11 اع110118) اع نا50 ع5 2ه 501111105 ,150ممعا 15 15ماعه1 
.105 6011101 01 


طالوعط 0ع55]212 أقطا لعص تممه كقط :56103 خلطا ,مه200116 مآ 


1157 118541:111آ طتلن 1087181:051118171 1771 080421177 له 81801 8ه طرمل 


ركأع10[6م األاعططمه10ع7اع0 01 علتممهام 1101م 5علهازووععع0 اأمعصطم ماع عل 
داعع ]اه تاعطا 01 56103 عطا 320 ملة1ناء211م 12 120151121 300 1121 1ناء ع3 
12017101131 عط 01 لإاألتتاعع5 طاالدعط 220 اأماعصصم م كمع عطا مه 

.5 1025 220 51011 عط ضا عامط 2 كه /7المتاستصامء 


0غ 0ع11511اممء هط 5غ]15أمع1ء5 0177 2ع - !ع7 2222 ,:ص12211ظ1 
ك1 .50162665 12601631 12 ]506612115 201 عتاع 177 وع25ع015 105ل طة ]1120615 
010 نه 5اعط مولع مم5 1110128ع10 5تتعطع تدعوع1 21ص 1املء1015ع1م1 
طالدعط ع[طممتهة)05ك .لإاأتتتاععء5 طالدعط 0ه أمعحطمماء7ع0 ع[طهمصتهاأكناد 
5511م :5010165 011061251025 1ا1آتاطط زه لعقوط ع 10تامطاد أمعممم ماع ع0 
01 101 1671 2210121 عط غ2 ,202011055 ع1نامدمع» 320 طالوعط ,لو1ء50 
121612 ,لع [مدع01 711 11 ,15ماع2] عذعط]' .ع متمصدام كططنء عده1 ممه 
01 7/111 رأع 1م10 كلقع لعع هله (9[اعع11ءم 2 عع10011م ما تعطاعع ما 
1ل1ع102م 067610 .7م501 ما تتاأتتتاعع5 طاالدعط 0ه معدم ماع لعل 511516212216 
122217 ,5010165 1216251976مجدهت زه 52350 320 لعممهام لاع غ00 15 اعتطاى؟ 
01 20ع1م5 عطا م مانا تامهم '5هج2 لطنة (إأع1ء50 زه ماعع لكك ع 7الأدع 26 عتكق1آ 
01 513202150 عطا م1315 0غ أمدعمط 15 أعع[10م عطا اعتامطا معلء جعموء015 
.6001م عط 01 عصاتكلا 
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©4111 1 ' دالخ 5101115 5801111515 1701ئ1182141 0ل قلحتل 


[ع5100 2 35 شط أعئم() ع1012 :)سوعط ع16م7١1‏ 
1 لل .1ط “تسامكصة81 نر»رط :زط 


5 3255© 10621111621105 "اعكلدءعم5 12 5ع1اء ع01151ع2 غطع 1 عطا ع ماعتلتانا 
لم51 ]222175 طاععءم5 ثم .323179:5]5 طاععءم5 عع12 غقطا دعع مع 1لقطء عطا 01 عمه 
-10620113 اععلدعم5 عطا ا ذعناكء ع1اذنامع2 101 لطأعتوعء5 10 كططتة 1ع 10اععم5 1155 
-01526 عع1) 2 12 515221 2011512 عطا 5501775 تداع 10اع6م5 لم .ووءعع10م 102 
-ع1 3256© عناكء 15]1امع3 للث .(ع110] 320 1212515 ,لإعمعناوع]) امومع 510021 
-260115 ]0111112 01 11231101 صمت ا .10 01 121625167 ,أإعمعدسوع]8 عطا م1 0م121 
11526 عط 7/11 منا عطامك مغ ]5(لهمة طاعععم؟5 2 ماعط 17:01 دعدكه ع1 
5 32 515031 2201156 اعععءم5 2 01 12125157 320 تزع معتاوع] عغطا نتعتاعء 1101 
101 ,ك[1235 ل .1677106121101 :220/01 20156 120ام1ععاعةط 6 لعاعع211 5611011517 
.(1ع1ناع11) ذاع170177 01 5ع1ع11652نع1 م1 عغطا عخدء01510 170010 ,عام صمعىرء 


0[ اعكلدعم5 عمتدد عط نإ 0ع100116م /ه/ اع:77017 10137 ع 102 عط ]1 .1 عتتاماآ 
.(]1ع1) عأققطط 2 ع مكدع علتط:17 لطنة (غطع ة) الاعصصمم كمء أع1نان 2 


٠١ 10110131‏ طاطفا]زد 


17ل13ء6مق6 طاعععم5 222172128 عط انأاء15 عنته دعلاكء عتأكتامعة 0121م0ء1' 
-61020] ]53112 ]1205 عطا 01 عم0 .0عاعع21 01طع5012 15 لتتتتاععم5 115 ماعطا 
عط عع ع6 علطلا عطا 15 غ1 .(1701) عمططنا أع05ه0 عع701 15 دعنك علتاأكنامعة 101 
حكاء 101 .77161261012 1010 1دع0؟ عطا 01 أعكده عطا ممه 121015ناء ناه 01 عموعاع]1 
015 ,_علوعم_ 5ه طاأعناد 77010 2 12 100111105م /م/ 01 عققهء عطا صا ,عامصة 
عطا م (عتتاوماء 01 20ع) وملا 550 عطا 01 عموعاع؟ عطا معع تاءط متعم عطا 
ععطاد .اء701 عطا عع1001م 10 عطلنهة101؟ أتتهاد 10105 1دع70؟ عطا غقطا 100اعم 
5 عط عتاعط7 ع1نالعه0آ01 ع قمتتطنا لع 1دء1[مططامه 2 01 التاوع 2 15 1701 
00 5اعكلدءم5 21 101120 داعء6 كه غ1 ,قطدع01 12510]131م1ا5 غ31 5ع01010216م00 
1/01 عطا 1[متاطم» 602510115179 غ10 


11125 :831810101105 اع 01111 010 واعطاءتوعوعآ1 لعاعة 21 مقط 1١701‏ 
15 0101ع56 ,0101161125 ,لاع 25[(:21010 ,20011151101 132511256 ,لاع 6970010 
01 ذالتاوع1 عط 1 .02600مع101 "تععلدءم5 220 عع تناع طة] غ115 عطا مه أععلاء 
-122013/1 لتقتقتط عط م1 عأداط تممه 5ع56101 تتملتمصزة تتعطاه لله د5ع56101 عوعطا 
1ع لعتماع] تتاعطا ما عع0ء 


مز ١701‏ 01 غ101 عطا عتدع 1اوء1017 10 15 اعم3م حلطا 01 عتكتاعء[00 ع1" 
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:1102151 ن كذ 13115 1 00775587 1701605 تلوط 170105 


خاع )120 عطا مه ع138ا1325 00معع5 عطا 01 أععللء عطا له 6000دء 1 1لأمعل1 تعكلدعم5 
عق 7860 5اعكلوعم5 عاطوعك 16 ]0 أناقدمء 5اأعء[06ا5 عط1' .عع 2ناعطة] عتاع مهما 
امتاعصط 1/1115 أعداممء ذوع1 عنكقط (1 م01011) 5و1ععلدءم5 عغطا 01 58 .5211015 22111 
1010 12576 (11 م100)) 5ت1ععلدعم؟5 8 تتعطاه عطا 200 ,ع8 2ناعمة1 20معع5 2 25 
.0117 506214125 لأن1اعطظط مله 12 دعععوع0 .لآ .0ط تتتعطا لعمتةاطه ممه لع:1]11 
-7016 76135 عطا ,0 / ماد دوعاء016؟؟ :تق1امع:211 عطا عتة كأمة مك0 أعع 121 ع1" 
غ555 عط]1'. 40/ ماد د5وعاءء217601211701 عتأقطمطء عط مه ©,,/ ماد دوعا 
-121/61]40 05250122121ت لامتاعصط لمنه عتطوعخ عطا طامط 12 عتتة كأمقطهكدمء ها 
.002501312116017 ع1طوتث عغطا مضا :0213 15تاء06 202500221 1356 عط]' .د11 
/ 15 7 ,/7/ 15 ') ماعط 17-1770 ن) اتوك عط 1 لطاع 17711 عدء7 دالت طمكطق ع1" 
تاعغط) متط11؟ كأطمطه250م» عطا 01 )115 ثم .202500321 أعع31) عط 15 - مله لد 
40 دعططتا 6 0علدعمع1 15 أمقطهكمه0» طاعدء عتتاعط7؟ ع2220 1725 مععاما تعتتةه 
7160 0050112121 عص0طة5 عغطا 01 قداععا[ما 70 غأ0لظ .ع0 قط لإلمطملصة] 15 غ115 عطا 
05 6غ 002501312]15 3 :356 010125ع16 عغطا 01 دا1تاوع؟ عط1' .ععمعناوء5 

288 - وععلوءعم5 16 ع2 


طععء6م1/111-5 دوع تتاأعطعاظ :3هكآ عطا ع2ادنا 2220 135 105ل10معع12 عط 1ل" 

أ تاعامعن) اعععم5 عط مضا أ طامسصقطء 1001م-501120 2 صا (3700 1ع8100) مماعاوزد 

5 551612 53126 116 ./ا108مقطاعع1 320 ععمعلء 5 101 01 11132172ل طخ عمتك] 

-01113 21051116 320 "1701 .كمعء01] عطا 01 كتداع ماعءم5 عط :1م015 م1 ل0ع15ا 

171 226351116126115 عط 01 كالتاوع1 ع1" .ل0ع11اكدع22 (9آ12[11اطتممط عتع17 ملا 
512115016311 


7017 01 قخططتاعا ما ]01 5اععلدعم5 أهطا مط :56103 عط 01 دالناوع؟ عط 1" 
أء1218] عطا عع001آم 5اععلدعم؟5 ,15 غ12 .كأطم م0550 ععتطا عط 1012ماع 1001م 
1 1012 ع38آ25761 12 13125125 13101تل 1/01 أماعتكء 011 7111 كاممممكممء 
10 5لا 14 لطة ©,,/ 101 105 55 10 كل ١‏ ؟ ,2 / :1م10 قلط 78 م1 (قطط) 205مع11156ت 
0 1051116» 01 كطتاعا مذ تل كله 5تعكلدعم؟ عط 281 2000 101 كمد 33 
5 62 1ق ©,,/ 101 خم 84 10 كم 2,59 / :101 كم 81 10 105 51 امآ عماعمهة1 
. 2000 :101 قم 93 ما 


5120177 1 م01010) .5 1تاوع1 126235111610121 األاعلء 0111 51201777 15امل1ع 10لا ع1 1' 

-0250© 512160 عطا معط 11 م1010 01 أقطا مقطا عع 12ء:27 12 تاعع م10 1701 
:2201 15 اعتط7 1[ م1011©) غهطا قمدعطط2 كتط]1' .0ع00116م عتتدت ك/ ) /) كأصقط 
1 5011205 عط 00125آ1م معط 1701 تع ازمطة امه لامتاعمط م1 0ع5ممعء 
اكتاعصط ,ععمعط .امتاعصط له عاطوعط ,دعع 3 تاعمة]1 5:0 عطأا ما المعوع]م عله 
5 .60025023215 5131560 عط 01 ١7001‏ عأاطوعط زه أععلاء ع (الادعع2 3 كقط 
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:10211 ذ كن 13115 1 ' 027581 1701058 :282121 17010 


ء10285 5801 75عكلدعم5 لاقنتاعقطظ 22017 أقطا اأعدظ1 عطا 10 عل 15 تو[طوطمام 
0 5م560 5ؤ5ع1ع7016 010011125 عط 5ععلوعم5 عاطوتكى 221176 مقطا 1701 
5 ط15اعطظ متتوع]! 0ط 15ععلدعم5 2265 ع1طوتطل ,عنلم]ع1عط1' .وع8 128112 تاعطا 
-210 21:6 1225112565 1070 16 126] ,/11220151011513 ,510137 ع13251128 2566010 
5 15 التادع]؟ عط1' .ععمعتء]01 1701 تاعطا عماعتستجهمط 9( أمععء 1ل 17لدعناعم 
حضة[ 150 عطأا طا 0ع121ط5 ع3 غ624 5م560 د5دعاعع701 عاطوتك 101 1/01 عمد 

.11 15 م50 202-5523160 غطا 01 1701 عطأ أناط ,وعع12اع 


11151 عغطا 01 دماععلآء عطا ده 5ناء10 211552 ناع طتلاط 2ه 5601015 عط 01 تإمدالطا 

101 .632511 13251125 2116© 15 7731 ,13251125 000ع56 عطا 0ه ع128ا1325 

22107 عاطوتك 69 /6/ عتطوعط عطا ]0 تعآمصقتا لدع1اع02010طم عطا ,عامسيىي 

-/11017 .002502321 /م/ عطا 16 7:005 بامتاعصظ علوعم؟ نإعطا معطم 5تععلوءم5 

.1 باععلتكء عواعنع1 عطا ذه 0ع1ه لمت رععطا عتتقط 5ع01ن6د تككع1 2 له راعنوء 
.1 11156 عطأا 0 ع5 3ناع132 0جمععء5 عطا 01 أععللء عطا 


-1201 01 ععتعوع1م عطا 580177 560037 حلط 01 5ااناوع1 عط ,لاتتةلطتططتاد ص[ 
١7015.‏ 01 ولطاعا صا وتاععلدءم5 ع1طوتى 3220525 دععمع 01111 ١101121‏ 
حطة] غ115 عطا جاعع تتكاءع6 ععمعقء ]01 عت1أعدممطام 2 أقطا 'تامطد مكله دالتادوع] ع1" 
عق 15عكلدعم5 غطا ماعط 0ع202:112172 15 1325112856 20مع56 عطا 0ه ع128ا5 
ع1طهتتث أاء1ا11 2 124 101120 15 ]1 ,كتلط ]1 .ع13251128 0مع56 غطا ها أماعن!] عنامطر 
101 5201161 7/15 5مما5 5وعاءء701 عاطوكخ د5عع5001م لاحتاعصظ 01 ععلوعم5 
ع6 لتقن غ1 1ه©) تطدعطط كتلط ]1 .امتاعمط 01 تععلوعم5 عاطوعك أمعن!]-0ه200 2 مقطا 
-2ة1 ضع1عء101 2 12 لطع 15 تعكلدعم5 عطا أقطا اعععم؟ عتطوتك لامعا لماع نلع1م 
لاع صة 5ه طاعند 1١701‏ 1028 11 عع 2ناع 
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©4111 1 ' طالخ 5101125 51801111515 :701 :0184ل لفطل 


تناو لقاع ععدع101! كأدصع5)00 عستاعتلعط 
لها .لآ و«تتدكلة7 .01 :رآ 


عع2ع7101 كأطع5010 أعللع1م 0غ 15 561077 المعدع1م عطا 01 عتكتاءء ز0ه0 عط [ل' 
علاأووع2ع28 _-_ 7231512165 أععاء5 علزهد 01 الاعاممكه عط م1 تناه 1 تكتقطعط 
لطاعع 511-25 310 لالدعط اماعط :1201172610 الاعصاعلع [طعة زنتتاه 1 تكقطاعط 
ما دععمع 01111 عطا دنه غطع 1[ معط 111 501037 عطا رعداعمععء ولط 01 تدم كذ 
[ة1تالآناء 200 2ء5 ____ 121015 912 زه لم635 ناه 1كقطع6 ععموع1ه1؟؟ عطا 
1217615115 521101 5ع02001156ت ع[متصدد :5601039 عط .0متامععءاعوط 
1 320 10131 طاهطا أععا11ع]1 وأمعلناد عط]!' .د5علدمطع] امه 165همم _ 
.لة]0] مآ 240 عتتة ع[مصصدد عط :101 لعاعع1ع5 تعطططتام عط 1 .005تاممعءاعةط 


-ه6 288155176 ,5021 عع2ع7101 5أمع0نن5 لعمع 1وعل كقط 510 ع [ل' 

-1ع ]11213 عتتأعستمطء 5م تاعطا ,مكلخ .علدء5 طالدعط لدأمعمط نه تنام تفط 

-010© 11619156[ .0ع]1ا متم عثتة _ 11197 1[طتلدع؟ لمنة :7311015 __ 15165 
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